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ما الشروط التاريمية والعلمية الي تحكمت بولادة التحليل (ز. 
النفسي ؟ ما المقاومات التي واجهته ؟ ما الصراعات والنضالات 2( : 


التي خاضها ؟ وما الانتصارات والهزاتم التى أسخرزها ف مز ل 
بها ؟ وقبل "كل شولا الانعقاقات الى سداكت عفرف 8 ١‏ 
إن هذا النص » الذي كتبه فرويد سنة 1914 » لا يؤرخ 
للتحليل: النفسي فحسب 4 بل عه ها ده عن أخطر 
انشقاقين تفرعا من صلبه : انشقاق آدار بنظر يته عن علم علم النفس 
الفردي ٠‏ وانشقاق يونغ بنظريته عن اللاشعور الدمعي .2 © 
ومن خلال ردود فرؤيد النقدية على اطروحات ورثتسه 5 
المتخقين تتحدد معالم مناظرة كبرى : هل التحليل النفسي ً 
منهج ام مذهب 0 


كتاب - مرجع لطالب الاختصاص » كا للقارىء العام ٠‏ “؟ 
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هذه ترحمة كناب 


الكوص ١‏ اكه 
متتأمامنلاءعلا ثى ودملغباطتتدمت©) 
اله سمط و25 اأنتعدره 117 10 
عيةم1 ((الأمواج تضربه » لكنه لا بغرق) )١(‏ 
ع1 لستتصسعل8 
014 


الحركة التحليلية النفية . وتتيم هذه المساهمة بطابع ذاتي » 
آمل الا يقابل بدهشة من أاحد » مثلما آمل آلا دهش احد من 
آنه ذلك أن التحليل النفسي هو من صنعي : قعللى مدى عشر 
سنوات لم يكن أحد غيري بهتم به »6 وعلى مدى عثر سسئوات كانت 
من التحليل النفسسي وعن تبرمهم منه . بل بخيل الي أنه يوسفي 
ان !حزم بأن ما من احد » الى بومنا » يعرف خيرا منى ما كله 
التجليل النفسي ») وما مو ضع اختلافه عن ناث اشكال استكشاف 
الخياة النفسية » وما الذي يمكق أن كيك سنرة الصطلم اوها 
الذدى شامسية أن نسمى بغير هذا الاسم 5 


١‏ . داالاتينية في النصص : كمار مدينة يارين إلتىي ترمز اليها مركياء مب 


لقد كانت سنحت لي الفرصة © في عام 11.5 4 للكلام لاول 
مرة امام جمهور عام ؛ من على مثير جامعي اميركي »6 عن التحليل 
النفسي 2» ؛ وقد صرحت يومئد »© أدراأكا مني لما يمكن أن يكون 
نينا الوك من عات على الاهدافه الان اتفد + الى لست انا 
الذي ابتكر التحليل التقسبي :© وآن هذا الفضل الما مود الى 
جوزيف بروير 59) 0 8266# 6 فيما كنت أنا ما ازال طاليا ؛ 
شاغلي احتياز امتحاناتي (من .لهذا الى ؟188) . غير ان بعضا 
من الاصدقاء ممن بحدبون علي لفتوا انتباهي الى غلوي واسرافي 
في التعبير عن عرقاني بالجميل ؛ والى إنه كان علي » نظير ما 
فعلت في قرص سايقة » ان أوضح أن «طرلقة بروير التطهيرية» 
تخباكاق لو 17 ةفز انمي الوا (#حايل النفسي » وآن هذا الآخير 
رأى النور يوم نحتيت٠‏ جانيا تقنية التنويم المغنطيسي لآحل محلها 


؟ ا بشي فرويد هتا الى محاضراته الخمس التي القّاها في جاممة كلارك 
الامركية . راجع ترجمتنا لهذه المحاضرات في خمسسة دروس في التحلييل 
النفسي ؛ دار الطليعة » بروت 1595 . 

لا ب حجوزيفف بروير : زميل لقرويد عمل هعه في بداية حياته الملمية في 
مختير الدكتور برك واشترك معه في عام 66لما في تأليف كتاب بفئوان دراسنات 
في الهستريا ٠.‏ وكان بروير بكيره بأريعة عششير هاما » وكان يستخدم التتويم 
المقناطيسي في علاج المرضى التفسانيين »© ثم ما لبث ان استماضى عثه بمنهجم 
التطهير (كاتارسيس) الذي بقوم على انتزاع الاسرار التي ترهق المريض من افكار 
وعواطفه مكبوقة . ولكن قرويد لم يقف عند الحد الذي كان وصل اليه بروير » 
فانفصمته عرى التعاون بين الاثنين » ومضى فرويد في طريق ١اتحليل‏ التقسي 
وحيدا . وقد كتب عن بروير في «حياتي والتحليل النقسي) يقول : (لقد كلفني 
نمو التحليل اانفسي صداقته . لم يكن من السهل علي دفم هذا الثمن لكن ام 
بكن في مقدوري ان أتفادى ما كان» . | لما 
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تقنية التداعي الحر . والحق انه ليس امرا بذي بال أن تكقون 
بدايات التحليل النفسي مرتبطة بالطريقة التطهبرية أو بالتعديل 
الذي ادخلته على هذه الطريقة ؛ ولئن اتيت هنا بذكر هذه النقطة 
التاريخية ؛ العديمة الاعمية ؛ فلأن بعض خصوم التحليل التفسي 
لا يحجمون » بالمناسبة » عن الاعلان بأنه انما الى بروير » لا الي © 
يعود الفضل في خلق هذا الفن . غير أنه لا بد لي من أن أضيف 
ان أسبقية بروير لا ينوه بها الا اولئك الذين يعرون قيمة ما الى 
التحليل النفسي ؛ اما اولثك الذين بنكروت عليه كل قيمة فلا 
بترددون فئ غرو أتواتة الي بلا شرك . وعلى حد علمي » قان 
القسط الوقير الذي اسهم به بروير في ابتكار التحليل النفسي 
لم بعد عليه ولو بنزر يسير من الشتائم وضروب الملامة ١‏ 
هيلت علي" . وبما انني اقررت منذ زمن بعيد بأن التحليل النفسي 
تميز بقدرة .لا تقاوم على اثارة سخط الثناض وعلى دفعهم الى 
وفوفا موقف المناقّتضة © فقد التهيت الى استنتاج مؤداه اله لا 
مائع يحول دون ان اكون الصانع الحقيقي لكل ما بميزه وما يبحمل 
منه هو التحليل النفسي .. وانه ليطيب-لي ان-اضنيف القول أن 
بروير لم سسع قط الى الخفض من شان دوري في خلق التحليل 
النفسي الذي هو موضع تشنيع المشستئعين »© واه لم سد قط ابة 
مساندة للمحاولات التي يبذلها في هذا الاتجاه أخصامي . 
لقد سبق ان شرحت طبيعة اكتشاف بروير وعرضت مرارا 
وتكرارا » مما يفنيني هنا عن كل مناقشسة مقفصئلة بصدد هذا 
الموضوع . وساعيد الى الاذهان فقط ان الواقعة الاولى التي 
ينطلق منها هي ان أعراض الهستير بين ترتبط بمشاهد من حياتهم 
(رضات 5ع 2ه ا أقسباجم]' ) » طوتها بد النسيان بعد أن تركت 
فيهم وقعا عظيما ؛ وان ملاحظة هذه الواقعة قد أملت طررشقة 
علاجية تقوم على استحضار ذكرى تلك المشاهد » تحت تافر 
التنويم ©» وعلى اعادة انتاحها (التطهير 8أتتهط6ه0) ) , لذا تراعى 
له آنه السيقة أن صوغ أستنتاحا اوكا مؤدأه أن الاعراض 
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المذكورة تلحم عن استعمال غير سوي لكميات تنبيهية غير محركرة 
(تحول «لوذهىع0055) ) .. وفي كل مرة تسنح فيها القرصة 
لبرونر للحديث عن التحول في مساهمته النظرية في الفراسلات 
فير الهسشريا » لا يتوانى عن ذكر اممي بين قو سين »؛ وكأن تلك 
المحاولة الاولى للتعليل النظري هي ملكي الروحي . واعتقد ان 
هذه الملكية لا تتعدى اللفظة »؛ اما التصور ذاته فقد انبثق في 
ذهنينا في آن معا وهو ملكنا المشترك . 

معلوم أيضا أن بروير هجر » بعد تجربته الاولى » طريقته 
لطبي بة برقع يزو اليبا الأ.هد عرون ستياه مكاي بر ابييل 
الي » لدى عودتي من بارس حيث تابعت دروس شاركو (4) © ان 
من واجبي ان الح عليه والحف ليفعل ذلك . كان آنئذ موليسا 
اهتمامه كله للطب الداخلي © وكاتت كثرة زبائنه يستفرق وقته 
كله . أما انا فما اصبحت طبيبا الا على كره مني © وكان عندي 
سببه وجية للغاية يحفرني على محاولة مد بد المعونة للنسساس 
اللصدايون بالامناغي] النصسة 4 1و دظلئ 01 قل الى سستصاورةة اتش داق 
بقدر او بآخر الى طبيعة حالاتهم . 

في بادىء الامر كنت قد وضعت ثقتي في المعالجة الفيزدائية؛ 
لكني ما عتمت أن وحدت نفسي عاجزا ومقلول السلاح امام 
الخيبات التي سبيها لي كتاب المعالجة الكهريائبية ؛ بقلم و. إرب 
قمر ,و آكن باتوبائج والارفابات ى وبر ريغطر ان هيل 
بومئّذ رأى موبيوس 5اأط2106 القائل بأن نجاحات المعالحة 


الكهرنائية انما مردها الى الابحاء » فذلك اسيبب في متتهى 


؟ ب جاتن مارتن شاركو : طبيب فرئسي (58ما ب 49م1) »© اشتهر بأبحاثه 
في مضمار الامراض العصيية »6 ودرسن عليه فرولد بين مما وكمارا »© وترجم 
له دروس في اعراض اللجهاز العصبي » سنة كلها ٠.‏ لما 


/ 
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البساطة : اذ لم أحرز حئ نجاحا واحدا . وقد تهياً لي لوهلة من 
الزمن ان المعالجة بالابحاء اثناء التئويم العميق ب وكنت ققد 
حضرت حلسات لمثل هذه المعالحة لدى. لييسىو اطلنتقطةغاءآ 
وبرتهانم <66 سأعطدرء8 فدهت لفاعليتها ‏ تقدم لي 
تعويضا واسما عن هجري لطريقة المعالجة الكهربائية . لكن السبر 
انناه التنونع » الذي علمني تروئن قواعده © مارس علي” » بفاعليته 
التحظير الابحائي »© الرتيب »© العثيف » الملاقفي اللسير بتحصر 
المت .+ 

اننا نملم اليوم ‏ وهذا من احدث ما توصل اليه التحليل 
النقسي أن علينا ان نعطي مكانة الصدارة » اثناء التحليل » 
للصراع الراهن وللعلة المحد”دة للمرض . والحال ان هذا بالضبط 
ما فعلناه » برودر وأنا » منلذ تطبيقاتنا الاولى للطريقة التطهيربة . 
نقد كنا ثلقباجا تناه لاه تدان كبيط الت ]نل ماق 
انناءه القر فلات« ركع طاو اليا فقسا م اك الشراع. النتسي أي 
ذلك المشهد والى اطلاق الشعور المكبوت من عقاله . وبنهحنا هذا 
النهج افلحنا في اكتشاف السيرورة النفسية المميزة للاعصبة 
055 6 وهي السيرورة التي أطلقنا عليها قيما بعد اسم 
النكوص 156826551025 . وكانت تداعيات المريض ترتد من 
الشهد الذى نعمل على اعادة ننائه الى أاحداث نفسسية سابقة © 
وترغم التحليل الذي بغي تصحيح الحاضر على الاهتمام بالماضي. 
وكان هذا النكوص يعود بنا القهقرى الى الوراء اكثر فأكثر؛ وبوجه 
عام الى زمن البلوغ » على ما خيل ألينا في بادىء الامر ؛ لكن بعض 


ه ل لييو وبرنهايم : طبيبان من مدينة نانسي الفرنسية كاثا يعالحان 
الرضى بالابحاء التنويمي »4 وقد درس عليهما فروبك لفثرة وجيزة هن الزمن سئة 
كخهخما © وترحم لثانيهما كتابه عن الابحاه وتطسيقاته الممطية)؛ سنة للغم| . ما. 
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الاخفاقات وبعض الثغرات دفعت التحليل الى متابعة التكقوص 
وصولا الى سنوات الطفولة التي لبئت الى ذلك الحين عصية على 
كل سبر . وماعتم هذا التوجه أن غدا واحدة من السمات المميرة 
للتحليل . وقد تحقق لنا ان التحليل عاجز عن فك سر الحاضر من 
دون ارجاعه الى ماضض لين بحد ذاته ممر ضا 16 , 
ولكنه هو الذي يضفي مع ذلك على الحدث اللاحق طابعه الممررض. 

على ان اغراء التمسك بالعلة الراهئة المعروفة كان شديدا _ 
حد ما امكنتي معه الافلات من شباكه طيلة منوات عديدة اخرى. 
وآثناء ممالحة (سنة 65 المر ئضة امعروفة باسم «شرراك و4 3 
كنت اعرف المشهد الذي تسيب في ظهور المرض الراهن . اكات 
قنمحاولت مرارا وتكرارا أن اضع في متناول التحليل ذلك الحدث 
النفسي من دون ان أحصبل قط »؛ بالرغم من أوامري المساشرة » 
على شيء آخر غير الوصف المجمل والمليء بالثفرات عينه . وانما 
بعد التفافة طويلة » قاديتا القهقرى الى ما قبل الطفولة الاولى 
للمريضة » وحدنا أنسدا وجها لوجه أمام حلم امكن » بواسطلة 
تحليلة » استعادة تفاصيل المشهد المنسية » وهذا ما هلعا 
الامكانية المفيع الشبراع اراهن وليجلة مها . 1 

هذا المثال وحده بكفي لبيان ما الاخطاء التي يعرض المرء نفسه 
الوقوع فيها فيما لو اخذ بالنصيحة التي اثرنا اليها أعلاه » وما 
مدى إذنابه بحق التقدم العلمي فيما لو أهمل النكوص فى التقنية 

نشب أول خلاف في وجهات النظر بيني وبين بروير بصدد 


5 دورا © اسم متعار اطلعه قرويد على قتاة في الثاهنة عشيرة مالحها 
من آقة عصبية 4 وجل تفاصيل العلاج ني نص جمل عتوانه الحلم د االهسشر يا , 
وقد نشسره في وقت لاحق (سنة 11.8) بمنوان نيذة من تحليل اصابة هسلترية. 
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مسالة مرقظة بالايالية +تتنية ‏ انباطبة اإلستر يا" -. تلليكان 
يحبف نظرية ما تزال فيزيواوحية » ان جاز القول » مؤداها ان علة 
الانفصام النفسي للمريض بالهستيريا اتعدام الاتصال بين ششى 
الحالات الثفسية (أو كما كنا نقول آنئذ بين «شتى حالات 
الوعي») ؛ وعلى هذا فقد صاغ فرضية «الحالات النوامية» الي 
تقتحم منتجاتها «الوعي اليقظ» لتسلك فيه مسلك الاجسسيام 
الغردبة . ولما كنت أقل تزمتا من وحهة النظر العلمية ©» وارتاب 
في ان المسألة مسالة ميول. ونوازع مشابهة ليول الحياة اليومية 
ونوازعها © فقد رايت في الانغصام النفسي عينه معلولا لسيرورة 
اقصاء وإزاحة اطلقت عليها يومئذف اسم سيرورة «الدفاع» او 
«الكبست» . وقد حاولت جهدى ان أبقي على تينك الاواليتين 
واحدتهما بجانب الاخرى »4 لكن بما ان التجربة كانت تهديني على 
الدوام الى الشيء نفسه »4 لذا لم اتأخر عن معارضة نظرية الحالات 
النوامية بنظريتي في الدفاع . 

غير اثني متأكد من أن هذه اللمعارضة لم بكن لها من ضلع في 
الانفصال الذي ماعتم أن وقع بيئنا . فقد كان وراء هذا الانفصال 
اسباب أعمق وأبعد غورا ؛ لكنه حدث على نحو ما أمكلنى ممه لا 
التنبه له من البداية ولا فهمه الا في زمن لاحق وطبقا لبيكنات لا 
ستطرق اليها الشك . تذكرون ولا بد ان بروس كان بقول عيسن 
مريضته المشهورة الاولى أن العنصر الجنسي لديها بمثل درحة من 
التطور غير كافية على الاطلاق وانه لم بسهم قطا من قريب أو 
بعيد في الغنى الملحوظ لجدولها المرضي . ولطالما استفربت ألا 
يكون قد خطر للنقاد ان يقيموا ‏ اكثن مما فعلوا ل مقابلة بين 
تصريح بروير ذاك وبين تصوري الخاص. للاتيولوجيا الجنسية 
للأعصبة »© وما زلت الى بومنا هذا احهل أن كان هذا الاغفال قد 
أملاه عليهم حسن التقدير او قلة الانتباه . ولو اغعاد المرء قراءة 
ملاحظة بروير على ضوء التحارب المكتسسبة خلال العشرين سنة 


لا 


الاخيرة ؛ لوجد ان كل تلك الرمزية الممثلة بالثعابين 00 » وبنوبات 
التخشب ؛ وبشلل الذراع » شفقافة الى حد لا مستزاد عليه » ولو 
ربط الموقف بالسرتر الذي كان الاب المريض ممدذا علية لحصل 
على تأويل الاعراض يتبخر معه كل شك بصدد مدلولها . وبذلك 
يتوصل الى تكوين فكرة عن دور الحنسية 6ل ع5 
في الحياة النفسمية لتلك الفتاة مغابرة تماما لفكرة طبيبها . لقد 
كان في متتاول بروير » من اجل شفاء مريضته 6« نتاس »أنحائي 
مكثفاء تتا , نستطيع أن لرى فيه بالتحديد نموذجا أو ليا لما 
نسنمية ب «التجويل» 87) . ولي من الاسبابهء الوجيهة ما يحملتي 
على الاعتقاد بأن برونر »© بعد ان أزال الاعراض جميعا » قد وجد 
نفسه » ولا بد 64 أمام دلائل جديدة تيد التحفيز الجنسي لذلك 
التحويل »© لكنه أوقفا سيره عند هذا الحد كما لو امام «حادث 
مزعج ) لانه ما استطاع فهما الطابع العام لهذه الفتلامرة 
اللامتوقعة . وهو لم يطلعني بصورة مباشرة على شيء بهفا 
الخصوص » لكنه قدم لي © في أكثر فن مئاسبة » نقاط استدلال 
كافية لتيربر هذا الافتراض د لقلاق”ابقييت يسور ف:تايتة الِضود 
عن الدور الاسساسي الذي تله الحنسية في جبر جبرية الاعصية © 


“ا كان بروير قد شرع ستة .هلما بمعالجة فتاة مهدرة أسماها آنا. 1[ 
(واسمها الحصيقي مارتا بابنهام) 4 وكان هن جملة الاحلام التي رأتها انها كالت 
جالة بقرب سرير والدها المريش © فرأث معبانا اسود بخرج من الخائط ويدئو 
من المريضس لبعضه . وأرادت أن تطرده ؛ ولكنها كانت كاللثلولة 6 وكاتت 
ذراعها اليمنى © التدلية فوق الكرسي © شبه مخدرة »؛ وحين نظرت الييا 
تحولت الاصابع الى ثعابين صفيرة ذات جماحم (الاظافر) . 3 

بم التحوين ‏ 1322816726 : أوالية نفسية يحول المريض العصابي 
من خلالها جملة من المشاعر والعواطف الانجابية او السلبية (حبب أو كراهية) 
نحو الحلل أو الطبيب الذي يعالجه , 57 
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اصطدمت من جانبه تحديدأ بردود الفعل الاولى لذلك الكدر في 
المزاج ولذلك الاستهحان اللذين باتا مألوفين لدي فيما بعد 4 مع 
الني ما كدته © في الفترة الزمنية التي اأتحدث عنها © لأتوقع أن 
بلاحقاني طول حياتي كالقدر . 

أن التحويل الجنسي ؛ أبا يكن لونه » وسواء اكان وديا أم 
عدائيا ©» واقمة ملحوظة دوما اثناء علاج العصاب ‏ مهما تكسن 
طييمته ب من دون أن برغب فيها او بحض عليها اي طرف من 
الطر فين المتواجهين . وواقعة التحوبل الجنسي هذا قد بدت لي 
على الدوام بمثابة دليل لا بدحض على الاصل الجنسي لقوى 
العصاب الحافزة . وهذا الدليل لم بحظ بعد بكل الانتباه الذي 
يستاهله ©» ولم يبحمل قط علق محمل الحد الكافي © أذ لو حصل 
ذلك لكان الرآي بصدد هذا الموضوع انعقد له الاجماع في هذه 
الاعة . أما انا فقد اعتبرته على الدوام قاطعا » مثله في ذلك 
(وربما اكت مكل ,الفبينا طن الشتيلات الأشرى الع اتيقنا يبلن 
التحليل . ١‏ 

لقد كان أيماني بأنني أكافح في مسبيل فكرة جديدة وميتكرة 
هو بمثابة عزاء لي عن سوء الاستقبال الذي قويل به تصوري عن 
المنشل الحشنيوى االأقميية 0؛ وأعل رسكل .وز الطقة لست وا الطشية 
(اذ ما عتمك:دائرّة من الغراغ. ان تشكلت حول شخضق) ١‏ ميد 
ان ذكريات محددة استيفظت في'. ذات يوم لتعكر علي" صفوي © 
ولتكشف لي في الوقت نفسه بمض التفاصيل المثيرة للغاية بصدد 
الكيفية التي يتم بها نشاطنا الخلاق وبصدد طبيعة معر فتنا . 
فالفكرة التي اخذت مسؤوليتها على عاتقي لم تكن بحال مبن 
الاحوال فكرهة شخصية . وانما أدين بها لثلائة اشخاص كانت 
آراؤّهم تحظى مني بأعظم الاحترام + بروبر نفسه © وشاركوق »© 
والااختما صيخ فيج «الالروة شو الفطاناائية الماك ساف ويظرووالة الذي 
هو من ألمم اطباتنا في قييئا 5 فقد أورثني هو لاع الرحال الثلاتة 


1 


تصورا ما كان ملكا لهم بحصر معنى الكلمة . وقد انكر اثنان متهم 
هنذا امنا لكك ملقب املق خا كه ققد كال صييةه_ ايز 
حذوهما فيما لى أتيح لي أن ألتقيه ثانية . وهذه المواريث المتمائلة» 
ألتي تمثلتها من دون أن أفهمها » هي التي تناومت في" لسنوات 
عديدة لتستيقظ ذات يوم في صورة تصور مبتكر 4 كأن لا فضل 
فيه لاحد غيري . 

لفد رافقت ذات يوم »© وأنا طبيب مستشفيات غر” © بتروير 
في نرهة عبر الماينة » فاذا بسيد يعترض سييله ويطلب اليه 
بالحاح أن كلمه . تآخرت عنهما ؛ ولا انتهت محادثتهما رجسع 
بروسسر نحوواي وأفادني بطر فته المحسة في الإفضاء بالمعلومات 0 
الوعل عو ولاج مرحية وانه أطلعه غرا) اتككاوهد 1 /واعتدف توق 
اننا اللرأة انك تتصوف في الجسم نسار قهز وسيل اقوها 6 وقد 
عدوها مريضة عصبية ؛ على ان يعهدوا بها لعنايته . 
أن ألا مر هنا ابضا .تملق بأسرار مخداع النوم . 
كلاس الفسينية »و اسل حيدم اموس جر تو ع جا 
بعتيه بالضيط © مستيدلا عبارة (مخدع النوم» بسارة «الفراشس 
الزوجي» »© وأبدى عحبه لاستفرابي التعبير الاول . 

بعد بضع سنوات حضرت حفل تكريم لشاركو . كنت واقفا 
على مقربة من الاستاذ الجليل » وكان يروي ليروارد بل 
ع0 هداوم وائمة © مثيرة للاهتمام جدا في أرجم الظن » من 
الى قائع التي مرت به في ممارسته . وما كنت أصغيت بانتياه الى 
بدابة القميق )! لكثينار ها عينيتك. ان اثانوتناعفمايع دن انيت 
اند ناهي_ كه ع الول سرع يا رقيو عمو بالج دشني لبعياى :2111 يندة 
تعاني وتكابد الآمرةبن »؛ بيلمأ ا الروج عنين أو الخرقف ماما , 
وسمعت شاركو بردد ؛ «خاول » حاول وستنجم ؛ أؤكد لك» . 
واعرب بروارديل على ما يبدو ب عن دهشته 
من أن تكون أعراض كأغراض 
الظروف . وبالفمل » احجابه شاركو بحدة : 


المراة المعنية قد ظهرت في مثل تلك 
«نلى © في مثل هده 
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الاحوال 4 المسألة تناسلية دوما ووو دوما 577 دومأ») 5 وفيما 
هو يردد ذلك صب ذراعيه على صدره وطفق تطنط بحيوته 
الممهودة . اذثر انني لمثت مذهولا لضع ثوآن ©» ولما تمالكت أمري 
عار حت على نتفي هذا الؤال © «ما دام بعلم ذلك © قلما لم يقله 
نط ؟» . لكني سرعان ما نسيت هذا الانطباع ؛ واستفرق تشرنح 
الدماغ والاصطناع الاختباري للشلل الهستيري من جديد انتباهي 
كله . 

لقف 3 بدأت دامتهان الطب »© وأنا جاهل كأي ا 
تعمرن 0 كعم ينا اميه وأسيايه ‏ 5 وذات يوم رجاني 
المرئضة »4 ووصلت أليها قبله » وعلمت انها تعاني من توبات 
حصربة. لا تمليل لها ولا تستطيع لها تسكينا الا إذا علمت بالضبط 
ابن طبيبها موجود في كل آن من آناء التهار . ووصل شروياك 
بدورة 6 وأنفرد بي ليمامئي أن حصر المريضة متأت من كونها ما 
ترال عذراء رغم مرور 18 سئة على زواحها » وذلك لان زوحها 
مصاب بعنة تامة . وأضاف قوله : فى مثل هذه الاحوال لا سقى 
امام الطبيب الا ان بقطي بما له من سشلطهء وهيية على المأساة 
العائلية » وان كتفى بهز كتفيه اذا ما تناهى ألى علمه أن الئاس 
تحصدر بحقه تقييمات من هذا الثنوع : «أنه ليس أشطر من غيره » 
مديدة» . فهذًا الداء ليسى له ألا دواع واحد ؛ ونحن تعرفه حيدا » 


5 العاذ خاص 1006628 - 2217814 : اسعاذ جامعي حر في الانيا 


بنقاضشى مكافاته من الطلابه عباشرة . ك3 


لكننا 6 وبا للاسف »؛ لا نستطيع وصفه . وهو :1 9318ء2 .22 
“تلتأهاعوع1 بصنزههآ هتلمصحه]1 ١١‏ , 

ما كنت قد سمعت قط بمثل هذه الوصقة © ووجدتني بيني 
وبين نفسسي ألوم راعي” على مجونة . 

انني اذ الح على هذا الاصل الحليل للتصور الذي ثاله ما 
ناله من التحقم والتشنيع » فليس ذلك كيما القي تبعته على عاتق 
الآخرين . وأنا أعلم آن التعبير عن فكرة ما مرة أو مرات عدة في 
شكل نبذة سريعة شيء ؛ وأن حملها على محمل الجد » بممتاها 
كثير من الاحيان © وانتزاع مكان لها بين الحقائق المعترف بها » 
شسيع آخر ٠.‏ وهدذا فارق بثشببه الفارق بين غزل خفيف وزواج 
مستقيم »© بكل ما يترتب عليه من واحبات ومصاعب . قول 

بين العناصر الاخرى التي قيض لها ©» بفضل ابحاثي © أن 
تنضاف الى الطريقة التطهيرية لتحولها الى تحليل تفسي») سأخص 
بالذكر : نظرية الكبت والمقاومة » وتصور الحنسية الطفلية » 
وتأويل الاحلام والتوسل بها لمعرفة اللاشعور . 

اما فيما بتعلق بنظرية الكت »© فقد وصلت اليها بكل تأكيد 
بجهودي الخاصة »© من دون ان بوحي الي اى مؤثر بامكانيتها . 
أوتنو رانك ذات بوم تحت ناظري” مفطما من العالم كارادة وتصور» 
بحاول فيه شوبنهاور أن يجد تفسسرا للجنون 20١١‏ . وما يقوله 


٠‏ باللاتينية في التصنى : «من طبيعة القضيب الطبيفي أن يمياود 
الكرةٌ 6ماء عب 
11 - المجلة المركزبة للتحليل النفسي © 1١1١‏ 4 ع1 ) ص ك5 . 
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الاعتراف بهذا الجانب المؤلم أو ذاك من جواتب الواقع يتفق كل 
الاتفاق مع فكرة الكبت ؛ كما أتصورها » الى حد يبيح لي ان اكرر 
القول مرة اخرى بأنني لا آدين باكتشافي الا لنقص مطالعاتي . 
ومع ذلك © فقد قرا غيرى هذا المقطع وأعاد قراءته من دون أن 
بتوصل الى الاكتشاف المناكو" ‏ ولعل' العنيء نفثله كان سيحدثك 
لي لو وجدت في نفسي © في شبابي »© مزيدا من الميل الى 
القراءات الفلسفية . وقد ضئنت على نفسي فيما بعد بمتنعفة 
قراءة نيتشه» وقد فعلت ذلك وانا على اتم وعي بأسباب استتكافي: 
فقد كان مقّصدي الا أقع تحت أي تأثر خارجي وانا أدوان وأطور 
الانطباعات التي يمدني بها التحليل التفسي . وعليه » فانتي اعلن 
اس تعدادي ؛ عن طيب خاطر » للتخلي عن كل دعوى بالاشيقية فى 
الحلات ‏ وهي كثيرة ‏ التي يكون فيها كل دور الابحاث التحليلية 
اللنسية الشااقة تواكيها يسح عم قن الما عاد جدود 

ان نظرية الكبت هي الأآس الذي يقوم عليه بنيان التحليل 
النفسي ؛ وهي الجزء الاكثر جوهربة منه وان كانث لا تمثل سوى 
التعبير النظري عن تجربة بمكن للمرء تكرارها بقدر ما برغب كلما 
اخضع لالتحليل مريضا عصابيا من دون ان يلجأ الى التنويم ٠‏ ففي 
احظة محددة يصطدم بمقاومة تعارض العمل التحيلي > اذ يتذرع 
المعائج بفجوة في الذاكرة يطل فاعلية ذلك العمل . ولو لحا 
ااطبيب الى التنويم ا افلخ "الا فى 'الخفاءا تلك, المناؤملة. وحتجها © 
ولهذا فان تاريخ التحليل النفسي بحضر المعتى لم يبدا الا نوم 
ظلهور التجديد التقني المتمثل في هجر التنويم . والتأويل النظرى 
التطابق سن تلك المقاومة وبين سابة ما يقود حتما الى تصور 
النشاط النفسي اللاواعي 4 وهو التصون الذي نقول به التحليل 
النفشسي والذى بختلف ٠:‏ على كل حال » اختلا فا بيئّنا عن تأملات 
الفلاسنة بصدد الل مواق 2“ وؤلقم ات التق لام لاس فط 
التحليلية النفسية تمثلاالحاؤلة/لتمل يل" ملاحظقين غرائبتين 
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ولامتوقعتين بلاحظهما اأرء حينما سعى ألى رد أعراض العصابي 
المرضية الى مصادرها » اي ألى خبرات طارئة في حياة المريض 
السابقة : نعني بهما التحويل والمقاومة . وكل توجه يتخذ من 
هاتين الواقعتين نقطة انطلاق له بحق له تسسمية نفسه تحليلا 
نفسيا » حتى ولو خلص الى نتائج مغايرة لتلك التي حصلت عليها 
انا نفسي . بيد ان من بتصدى لجوانب اخرى من الشكلة ويضرب 
شهدا من حاتين المتقنيين 8 أن كرن برشمه 1519م امن عل 
اعتبار نفسة محللا نفسيا » ان يفلت من تهمة تعكير حق الملكية 
بمحاولة التقليد الايمائي . 

أنني لن أتردد في رفع صوتي بقوة احتجاجا على كل من قد 
بعن بياله ان يزعم ان نظرية التحويل ونظرية القاومة مقدمتان 
للتحليل النفسي » لا نتيجتان له . فللتحليل النفسي مقدماته ) 
لكنها ذات طابع سيكولوجي وبيولوجي بوجه عام » ولا محال 
للحديث :عنها .. اما.نظربة الكبت. فهي نتاج للعمل التحليلي ونتيجة 
محرزة بوسائل مشروعة وتمثل الخلاصة النظرية لتجارب لا تقع 
تحت حصر . وقد توصلنا الى انجاز ممائثل 4 وان متأخر © في 
تصور الحنسسية الطفلية الذي ما ورد له ذكر خلال السنوات 
الاولى من تلمسسى التحليل النفسي لطربقه , والواقعة الوحيدة 
التي وقعت من البداية تحت المعابنة هي وجوب اعتبار الخبرات 
النفسسية الراهنة معلولات للماضي . لكن «الباحث كثيرا ما بهتدي 
الى اكثر مما كان برند الاهتداء اليه» . وهكذنا وجدنا الفسنتا 
تنساق الى ازمتة أنأى فأنأى من الماضي »© وتراءى لنا في وقت 
من الاوقات أنه في مستطاعنا التوقف عند البلوغ ؛ أي زمن اليفظة 
التقليدية للميول الجنسية . بيد أن هذا الامل كان باطلا » اذ أن 
اقتفاءنا للآثار قادنا الى ما قبل ذلك العهد » وصولا الى الطفولة » 
بل الى الستوات الاوئى من هذه الطفولة . وفي اثناء ذلك وجدنا 
لزاما علينا ان نذلل خطأ كان بمكن أن بكون قاضيا بالنسبية الى 
ذلك الاتجاه العلمي الفتي. فتحت تأثير النظرية الرضية للهستيرياء 


ك1 


+51 وأ طكام 


ذات الصلة بتماليم شاركو » كنا نجد في انفستا نزوعا قويا الى 
مرو واقع ومدلول اتيولوجيين 2 الى روايات المرضى اللي 
برجعون فيها أعراضهم ألى تحارب حنسية كانوا موضوعها السلبي 
ي أبان السنوات الاولى من طقولتهم 4 وبعبارة اخرى » الى ما 
سرت العادة على تسسميته ب «التقرير بالقتصّر» . ولما اضطررنا 
بعد ذلك الى العزوقف عن هذه الاتيولوجيا » لعدم مطابقتها للواقع 
ولتناقضها مع البيكنات الثابتة » وقعنا في حيرة شديدة من امرنا. 
نهل اتبع التحليل الذي افضى الى هذه الرضات الجنسية الطفلية 
طريقا خاطًا اذن » بعد ان اتضح :ان 'هذه الرضات تفتقر الى أى 
أساس واقمي 5 م1 غما اطي يبال لياه صيقت ا ركسم ريس 
استعداد للتضحية بكل العمل الذي انجزته » على نحو ما قعل 
مطلفي الموقثر بر فر في أعقاب اكتشسافه غير المرغوب فيه . ولئن 
ام انعل ذلك © فذلك في الاغلب لانه لم يكن لي من خخيار © ولع 
ان ا 0 ٠.‏ وفي نهابة الطاف قلت نيتي 
وبين نفسي أنه ليلق “م ركفي أن 'أتوكك؟ فراضي” روبك لجرد-ان 
الآمال التي كنت اعلل النفس بها لم تتحقق ؛ وانه أولى بي 
بالأحرى أن اميد اللكار.رلزلن#لفه الاين ع ليبا ٠‏ فحين ترط 
المهسترون أعراضهم برضات مختلفة »© فان الواقعة المستحدة 
تتمثل على وجه التحديد في كولهم بتخيلون تلك المشاهد تخيلا » 
مما يرغمنا على أن ناخذ بعين الاعتبار الواقع التعسي والممارسة 
7 حد سواء . ولل شط مك تيلم دوقي ا د 
نلك الخنيالات اخفاء النشاط الايروسي الذاتي للطفولة الاولىئ » 
وإحاطته بهالة ما » ورفعه الى مستوى اعلى . وما ان تأكدت لي 
هذه الواقعة » حتى ابصرت بحياة الطفل الجنسية تجري على 


٠5‏ - الاتولوجيا : هلم ذنباب المرض  .‏ ا مد 
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مرآى مني بكل اتساعها . 
آخيرا » قان هذا النشاط الجنسي لسنوات الطفولة الاولى 
كان بمكن ابضا أن بعد تظاهرا للجبئلة الخلقية ‏ 105غنائتاهدم) 
0 . فقد كان كل شيء ببيح لنا الافتراض 
بان الاستعدادات الخلقية والتجارب النفسية اللاحقة تتراكب 
هنا لتؤلف كلا واحدا غير قابل للقسمة : فمين جهة تحول 
الاإستعدادات الخلقية الاتطباعات البسيطة الى رمات © الى 
مصادر أثارة ونفقاط تثبيت © مع انه لول الاستعدادات الخلقية 
لبعيت الانطباعات » ذات الطابع العادي بوجه عام © بلا مقعول ؛ 
ومن الحهة الثانية تستحضر التحارب التفسية اللاحقة عناصر من 
الإستعداد الحبلتي » مع ان هذه العئاصر كانت ستظل غافية لافد 
طوبل من الزمن أو ما كانت لتتظاهر على الاطلاق اولا تلك التجارب. 
وابراهام هو الذي كان (14.9) صاحب القول الفصل في مسسألة 
الانيولوجيا الرضية » بإيضاحه ان خصوصية تجارب الطافل 
الجنسية » اي صفتها الرضية » ذات صلة بالطبيعة الخاصة 

لحبلئته الجنسية قلف 7 
كانت ملاحظاتي بصدد جنسية الطفل لا. تستند في بادىع 
الامر الا الى نتائج التحاليل المجراة على راشدين والمتوفلة الى 
خبرات نالية زمنيا من حياتهم الماضية . ولم تسئح لي الفرصة 
يومكف للقيام بمعاينات مباشرة على الطفل . ولهذا كان ظفر عظيم 
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+51 وأ طكعام 


اي حين أفلحت »© بعد انقضاء عدد لا بأس به من السئوات © في 
الحصول على توكيد لصحة معظم استنتاجاتي عن طريق اخضاع 
اولاد صغار جدا للملاحظة واالتحليل المباشر . بيد أن ماأفشسد 
فلي الى عحد ما هذه الفر حة فكرة تسشلطت علي ومؤداها أن الامر 
لا بعدو ان يكون في خاتمة المظاف آمر اكتشاف يخاق بعمن 
التشفه ان بخحل من نفسه . وكلما رحت أتابع ملاحظة الاطفال 
والعمق فيها » كانت الواقعصة اللمذكورة تتبدى لي بمزد من 
الوضوح والفهم » فكنت ازداد استغرابا لأا جشمنا انفسسنا مين 

هة حتى لا نتبيكّنها . 

حتى يصل امرء الى مثل هذا الاقتناع الاكيد يوجود الجنسية 
اإاطفلية وبأهميتها » قلا بد له أن بتتبع طريق التحثيل © وآأن بعود 
القوقرى من اعراهن االأمشفية وقواميم الى مثابعيا: الإشغ 4 قافا 
ما اكثشف هذه المنابع حصل على تفسي ربلا هو قابل التفسيير 
وافندر على تعديل ما هو قابل للتعديل . وانا ادرك انه من الممكن 
المرء ان بصل الى نتائج اخرى اذا ما بدا » كما فعل ك.غ. يونم 
«ؤخرا » بتكوين فكرة نظرية لنفسه عن طبيعة الغريرة الجنسية » 
اليسهمى من لم الى فهم الحباة الطفلية على ضوء هذه الفكرة ٠.‏ 
فمثل هذه الفكرة لا بمكن الا ان تكون عسفقية او أنْ تستجيب 
لانتارات لا دخل لها بالموضوع قيد البحث ؛ ومن هنا بجازف المرء 
بأن بحد نفسسهة في موقف غير مطابق فى الضمار الذى بطبقهيا 
فيه < ولا ربب غي الواامك اخيدا رحدل ل البونا الطو يقث 
الندئيلي » صعوبات ونقاط غامضة فيما يتعلق بالحنسية وصلاتها 
بحياة الغرد الشاملة ع لكن. ليس بالثامئلات الجردة شتفلح في 
نذليل هذه الصعوبات وابضاح .هذه النقاط الغامضة . وخير ما 
فءله في هذه الحال ان ننتظر أن تأتينا الملاحظات والمعاسبات 
ااجراة في مضمار آخر بحل آخر الالغاز . 

سألزم جانب الاقتضاب فيما يتعلق بتأويل الاحلام . فقد كان 
فنا" الناويل النميجة الأوإى #اان لمي:القزل (00 التحديد التيسبي 
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الذى تبنيته ©» يوم قر قرأرى »6 نزولا عند حدس ميهم »© على أن 
استبدل التنويم بالتداعي الحر . وليس الفضول العلمي هو اول 
ما ذدفعني الى طلب فهم الاحلام . وعلى حد علمي © لم يكن لاي 
تأثير دور في توحيه أهتمامي هذا الاتحاه » كما لم بتح لي ان 
استشف ابة نتائج خصبة في هذا المضمار . وحتى قبل قطلع 
صلاتي ببروير »© ما تسنت لي الفرصة لاعلامه » ولو باقتضاب » 
بانني شرعت بتأويل الاحلام . وبالنظر الى الكيفية. التي توصلت 
بها الى الاكتشاف الاخم هذا » فان رمزية لغة الاحلام لم تتكشف 
لي آلا في آخر المراحل © وذلك لان تداعيات الحالم لا تعلمنا الا 
النزر اليسير عن الرموز . ولما كنت كد حافظت على عاده دراسة 
الاشياء مباشرة »© قبل أن انهل العلم من ألكتب © فقد امكنني أن 
أقرر وحود رمزية الاحلام قبل ان بحذب عمل شرنر ‏ “اعتتتعطاء5 
انتباهي اليها . لكن في وقت لاحق فحسب أمكن لي ايضا ان 
أقدر وسيلة الاحلام هذه في التعبير حق قدرها ©» وهذأ تحت 
تأثير أبحاث فه. شتيكل [ععاع)5 الذي حرت تتحيته في 
خائمة المطاف عن معسكر التحليل النفسي على الرغم مما اسداه 
الية من خدمات حلى . كذلك لم أكتشف الا بعد انقضاء ضع 
سنوات اخرى الروابط الوثيقة القائمة بين التأويل التحليلي 
النفسي للاحلام وبين فن تفسسم الاحلام الذي كان راتحا للعاية في 
العصور الغديمة . أما الشطر الاهم والمبتكر من نظريتي قلي 
الاحلام » أعني الشطر الذي بربط التحريفات الطارثة في الاحلام 
بصراع باطني »© وبعبارة الخرى © الشطر الذي برى في هذه 
التحريفات شربا من النقص في الصراحة الداخلية »© ففد التقيته 
لاحقا لدى مؤلف غريب عن الطب » ولكن ليس عن الفلسفة » لدى 
الممندسن الشهير ج. وبر > “تعرورهظ2 الذي 0 
لنكوس 6©35خ0[1مآ المستمار © تخيلات انسسان واقعي سي 
عام 184855 . 


تحت أسسم 
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عد وحدت في تأو بل الاحلام مصددر عزاء وتشجيع في آبان 
١!‏ وات واشقتها على التفس ؛ أذ كان علي" فها أن أجمع بين 
العيادة والتعنية وعلاج الاعصية ©» وكنت الخشسى © وأنا ما انا فيه 
زلة » وإزاء المشكلات العديدة التي كانت تلاحقني اليسؤزباتا 
7 بي بلفسي ء. وكان علي1 بو امجياكي الاديان اها لمرو ويه 
زا» فاهية الطول من الز كه تين ستحلى لدى ل شت 
والية التحليل ؛ غير ان الاحلام » التي يمكن اعتبارها ممائللبة 
للافراض ٠‏ كانت تقدم لي بطلفق ايلة سحسطة يدون اضيا 
هميها © تركيدا لصكة تسمه الوايه, 
وانئما من ممين النجاحات التي وفرها لي تأويل الاحلام 
استمددت» اللي 0 الانتظار والشجاعة للمثايرة . وقد درحثت 
ان المادة على تقدبر تقهم الناس السيكي لوحي لعتسسبا مو قفهم مخ 
الشكلات ذات الصلة بالاحلام » وتأكد اي »؛ بما يبعث على الرضى 
بطرق هذا الميدان أو يتصضرفون" فية أتضر فا شداك“الحؤق- (13نا 
ن لهم الولوج أليه . وقد قمت بتحليل نفسي بنفسي »؛ بعد أن 
)ادنب أي ضرورة ذلك » 0 وسيلتي الى ذلاك مجموعة من 
أ ع اتقاحت لى ل «تمسيع أحداث سسلي " طفقوك لدي 3 
7 ازال اعد ا الا بأن 7 الطر لاق اتخطي > نكن أن 
ون افيا اذا ما كان الشتفطل! !يي عير الاجالاغ ال يذ يعدو دعلا 
سنوأع الناس 5 


دخيل الي ؛ بعد أن عر ضت لانظار القراء جميبع (طوار تاريخ 
التحليل النعسي هذه »© انني اوضحت ما كنه التحليل النشيسي 
وفافقف: ذي بع »6 ام أتلبه للطبيعة الخاصة لاكتشافاتي ٠.‏ وقد 


ار 


ضحيت عن عمد بسمعتي الطبية البادثئة ؛ ومن دون ان أخشى 
من تنفير المرضى الذين شرعوا بالتدفق الى عياذتي اصررتٍ على 
تحر يق الجرية الجنسية لاعصبتهم 34 الآامر الذي أتاح لي أن أجمع 
كمية كبيرة من اللاحظات والشاهدات التي وفرت ركيزة نهائية 
لاقتناعي بالاهمية العملية للعامل الجنسي . ولغير ما غرض في 
نفس يعقوب رحت أتكلم في حلسات الجمغية التي كانت تضم 
الاختصاصيين الفييئاوسين وألتي كان نتراسها آنثذ كرافت ب 
اسيئلغ 8طاطلظ - أ#تموسكظ . وكان كل أملي ان القى في 
اهتمام زملائي بأفكاري وتعاطفهم معها تعويضا عن الاضرار المادية 
التي كنت أاتحملها بطيبة خاطر ٠.‏ وقد تكلمت عن اكتشافاتئي 
بوصفها مياهمات موضوعية في العلم 4 وكان مععقد رجائي أن 
برى اليها الآخرون ايضا بصفتها هذه . لكن الصمت الذي 2ظ 
تعقبه مداخلاتي © والفراغ الذي راح يغرب أطنابه حولي سينا 
فشيمًا 4 والتلميحات والتعريضات التي طفقت تتناهى الى 
مسامعي »© كل ذلك جعلني أفهم في النهاية انه لا يمكن للمرء ان 
متواقع ان تحظى التصر بحات مصدد دور الحنسية في اتيولءن خيا 
الاعراض بتفسس الاستقبال الذي تقابل به غيرها من التصر عدت . 
في عداد اولك الذين « بعكرون صعو سيات العالم» 2 لتحسسيا 
تعبير هيبل 561 ؛ وانه ليسن لي ان اأعتمد على المو ضوعية 
والتسامح . لكن بما ان اقتناعي بالصوابية العامة ره عد 
واستتتاحاتي كان برداد ترسخا »؛ وبما أنه كانت تتو فر لى 3 
الات خا يا يتعاس الذاية 0 سعو ا "كافية : 
علا قات لها دلالتها البليفة » وكنت على 0 لتحمل المصير 
الذي 5 دل أن تعود به علي هلما ا لمحي من از زمن اء 
وهاكم كيف كنت أتصور هذا الصير : فأنا سأنحم في أرحح 


ا 
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الظلن في صمودي بفضل النتائج العلاجية اطريقتي »© لكني سابقى 
مجهولا ‏ ما حييت ‏ من قبل العلم . وبعد مرور. بضعة عقود من 
السنين على وفاتي سيعيد شخص آخر » لا محالة ؛ اكتشاف 
الاشياء ذاتها »4 غير ذات الطاء بع الراهصلن في الوقت الحاضر »© 
وب دمكن مي ال ( م ا شل الماك لب اتن 
الى مقام رائد لم بحالفه التوفيق ٠‏ وبانتظار ذلك لن بكون لي من 
هم »© اقتداء بمثال روبنسون » غير تدبر اقامتي بالقدر المستطاع 
في جزيرتي المنقردة . وحين أرجع بالفكر الى سنوات العزلة تلك» 
شاربا الصفح عن فوضى الزمن الحاضر وبليلته » بتراءى لي انه 
كان زمنا بطوليا حلوا : ف «العزلة الرائعة» <05) كانت لها مزاياها 
وما.كانت تخلو من سحر وفتنة . قلم نكن علي ان أقرا اي كتاب 
ي المسائل اللمثيرة لاهتمامي © ولم بكن على أن أصيخ سمميا 
لاعتراضات الخصوم غير المطلعين على الامر © ولم اكن واقعا نحت 
أي تأثير » ولم نكن شيء برحهني . وكنت قد تعلمت كيف الجم 
الميل الى التأمل المجرد 4 وطبمقًا لنصيحة معلمي شاركو التي لا 
ننتى »؛ كنت قد اعتذت على الرجواع مرارا وتكرازا, الى السسائل 
عينها ©» الى ان بيزغ منها ثور ما تلقائيا . وكان بوسع كتاباتي 
المنشورة ‏ التي ما كنت افلح في تشرها الا بعد لاي ب ان تبقى 
منآخرة عن حالة معرفتي » بل كان من الممكن ارجاء نشرها بلا 
محذور » اذ لم كن ثمة من ودود ل «أسقية» مشكوك فيهاا 
ومستوجية للدقاع عنها . وعلى سبيلالثال »؛ كان علسم 
الإحلام )١(‏ جاهزا » في أقسامه الاساسية » مثذ بدابة عنام 


2 ٠ بالانكليزية في النصض‎ ١5 
!ا ضلم الاحلام او تأويل الاحلام 10611111528 115811111 : من اشير كتب‎ 
ارويد وأضخمها ) الجزه سنة كما 4 وطبعه سئلة 1449 ؛ وحمل تاربخ تشيره‎ 
مد‎ 7 7 
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65 »4 لكني لم أكتبه الآ في عام 1895 . وكان علاج «دورأ» 
قد انتهى في عام كلما 4 وقد حررت معايئتها في الاسبوعين 
التاليين لنهاية علاجها » لكنه لم بنشر الا في غام ه. 2111 . وفي 
اثناء ذلك كانت الصحافة المشخصصة تهمل عرض كتبي © واذا ما 
حدث وفملت ذلك فائما لتنفض يدها منها بسسيماء من التعالي 
الساخر . وبالمناسية اشير الى ان زميلا » مختصا مثلي في 
الائراض الفصبية » تنازل وخصني في بع كتاناته بملاحظنة 
معتضبة لبسن فيها من الاطراء لي شيء » اذ وصف نظرباتي بأنها 
غريبة » متطرفة »؛ بل شاذة . وذات يوم سألني مساعد في 
العيادة الفييئاوية التي كنت ألقى فيها دروسي نصف السئونة 
الاذن بحضور محاضراتي . وقد اصاخ السمع بانتباه عظيم ©».ولم 
بنبس ببتت شفة »© لكنه اقترح © بعد المحاضرة الاخضيرة »> أن 
برافقني بضع خطوات . وأثناء تلك الجولة اعدرف لي بأنه كتب» 
بموافقة رئيسه »© كتابا موجها ضد نظرياتي + واضاف القول انه 
نادم على فعلته هذه بعد ان أتيح له » من خلال دروسي 4 ان 
بكوان فكرة أصح عن هذه النظريات . فلو كان عرفها من قبل كما 
بات بعر فها الان » لا كنب كتابه . وكان قد سأل الجهاز الادارى 
في العيادة عما اذا لم يكن من المناسب » قبل أن ينكب على تحرير 
كتابه » أن ثرا علم الاحلام » لكن جاءه الحواب بتأن الامر لا 
بتاهل هذه المشقة . وقد شبه بنفسه ممتانة البنية الداخلية 
لننياني النظري» كما بات بعرفه الان» بمتانة الكنيسة الكاثوليكية. 
ولخلاص روحي »؛ لا بد لي من الاعتراف هنا بأن هذا التشبيه 
كان بنطوي على استحسان لبنياني النظري . اكنه ختم كلامه مع 
ذلك بالقول بأن الاوان قد فات » وبانه ماعاد في مستطاعه ان بغير 
شيا في كتابه » اذ انجزت طباعته . وهو لم بر على كل حال من 


- نبذة من تعليل اصابة هستيرية ٠.‏ | لبها 


امن 
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مرورة لاحقا ليقر علنا بالتحول الذي طرا في فكره حيال التحليل 
النمسي ؛ بل آثر » في خلاصاته التي كان بنشرها في دورية طبية») 
ان يرافق تطور التحليل النفسي بتعليقات ساخرة . 

من حسن الحظ ان حساسيتي الشخصية كانت قد فقدت 
الكثير من حدتها في انان تلك السسئوات . بيد ان ظرفا بالغ 
الخصوصية »6 لم يعرفه الكثير من المجد”دين المعزولين الآخرين » 
ساعدني على تحمل حظي العائر » دونما مرارة او ضغيئنة محاوزة 
الحهد . فالمجدد الذى لم تقدر حق قدره بحثيم نفسه بوجه 
العموم مجهودا كبيرا ليبحث عن اسباب لامبالاة معاصريه به أو 
لهم له » وهو برى في هذه اللامبالاة وفي هذا العداء تحديا 

سيقيا لقناعاته التي بتراءى له انها ترقى الى مستوى اليقين 
الطاق . والحال انني لم اتجثشم مجهودا من هذا القبيل » اذ لم 
شق علي" ان اجد تفسيرا تحليليا نفسسيا صرفا لموقف معاصري>“ 
السلبي من نظرياتي . فقدا قلت بيني وبين نفسي : اذا صح أن 
١و‏ قائع المكوتة التي اكتشفت وجودها لا نمكن أن تصل الى وعي 
المريض © أذْ تمارض ذلك مفاو مات وحدانية » قلا بد أن لون 
صحيحا ايضا أن ثمة مقاومات ممائلة تتظاهر لدى الانسان المعافى 
كلها شاء احدهم أن بضعه في مواحهة وقائع كان قد خيل له » 
لسبب او لآخر ؛ أن من واجيه أن بطردها من وعيه . وارجح 
الظن انه سيسكعى الى تبرير هذا النفور الوجداني في جوهصره 
بأجَباب عفلية . وليدو للك أن تلظاكبنا ها معلل لتقي ميزه 
التمقيل 181102811586102 هذا نفسه لدى الانسان المريض الذى 
بلجا الى استخدام الحجج ذاتها على قلة حذاقتها ز( كان 
فالستاف 0١١١‏ يمول ؛ لا شيء اكثر شيوعا من الحجج خلا التوت 


1# فالستاف 2 تحر نف الاسم فاستو لقف 3 وهو قبطان اتكليري (تجحو 
4 --1]04) النتصر في معارك قرنوي وآورليان في حرب الملة عام » واتخذه 
05-06 نموذحا ليطله قالستاقا في مسرحية هنري الرابيع ٠.‏ مت 


ونا 


البري) .' والفارق الوحيد انما يكمن في أنه تتوفر لنا » في حال 
الانسان المريض »© وستائل ضفط بمكننا معها ان نكشف له عن 
وحود المقاومات وان نتيح له امكانية تذليلها والتغلب عليها » بينما 
دروا ك3 الو خابل ف تقال :لبان الشتير مماكن . هتفك 
سيكون في مستطاع هؤلاء الاشخاص ذات يوم ؛ وعن اي سبيل» 
ان بجدوا لراما عليهم اخضاع نظرياتي لامتحان هادىء : رائق » 
موضوعي علميًا ؟ كانت هذه ما اتزال بالنسبة "الي معضلة محفوفة 
بالغموض ؛ ولقد قلت بيني وبين نفسي أن خم ما أثئعله هو إن 
اجعل اتكالى على الزمن » وان انتظر حل المشكلة بفعل التطلور 
الطبيعي للمقول . فكثيرا ما لوحظ في تاريخ العلوم أن توكيدا 
من التوكيدات اصظدم من الوهلة الاولى بمعارضة عنيفة لا يلبث 
في وقت لاحق أن بلقى قبولا » من دون آن تقوم آدلة جديدة في 
صالحهة . 

مهما يكن من آمر » فلن ادهش في ارجح الظن احذدا فيمًا لو 
كرك إن لاف كا سرك 4 قرم السبترات الكل كلت فييك الكل 
الوحيد للتحليل النفسي » ما كان من شأنه ان يوحي الي بكبير 
احترام لاحكام الانام » أو ان يحثني على التخفيف من صلارتي 
الفكرية . 
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ا 


م العمل ل 5 كان مبادرة 11 التجمع تعوذ ا 
اخسر فى شخصه بالذات المفاعيل الحنة للنعالجة التحليلية .. 
كنا نجدمع في يلالجلا بدت يج وى اناي نت 

عضن القواعد © وتسعى الى تعر ف موطىء اقدامنا في مضمار 
الابحاث الجديد كل الجدة هذا »© وألى أثارة اهتمام الآخرين به . 
وذاث يوم زارنا فتى كان قد انلهى لتوه دراسته فى مدرسة 
دينة 5 وكان تحمل مخطوطة فميخا عن تعهم مد هش للتحليسل 
نفسه فى الحامعة واكك تكر يس ذانه للتظبيقات افر الظنية للتحلايل 
التسسى 5 وهكذا ضار لجموعتنا الصغيرة أمين 0 متدقع 
ومونوق © ولم لبث اوتو رانك عتلصقظ (0) أن أصلبمح»6 


| الدي ضار مدير! لداي «النتشورات الدولية للتحايل الفي» » 
رمحررا في «الجلة الدوليّة للتحليل النفي» ومجلة «اسماغو» هنذ تأسيسهماء 
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بالنسبة الي شخصيا ؛ مساعدا ومعاونا يصمد في تفاِه 
واخلاصه لكل امتحان , 

لم تلبث حلقتنا الصغيرة ان توسعت » لكن تركيبها تبدل غير 
مرة في ابان السنوات التالية . على انه يمكتني القول » اذا اخذنا 
كل شيء بمين الاعتبار » انها ما كانت تقل شأنا » من حيث تنوع 
المواهب وغنى القابليات © عن هيئة اعوان أي امن سريري ء 
فيما بعد © في تاربح الحركة التحليلية النفسية ؛ دورا مهما » 
بل لا غيار عليه في اكثر الاحوال . لكن كان من ااتعذر وقتئيذ 
توقع هذا التطور . وما كان لي الا ان اشعر بالرضى والسرور » 
وعندي يقين بأنئي فعلت كل ما هو منوط بي لكي اضع في متناول 
الآخرين كل ما كنت أعرفه وما عرفته انا شخصياعن طربمق 
التحربة . واقهتان اثنتان فقط ما كانتا تيشران بخير » وقد 
حملتاني في نهابة المطاف على الابتعاد معنويا عن هذه الحلقة . 
فأنا لم أفلح ,في ان أنشر بين اعضائها ذلك الوفاق الودي الذي 
نيقي ان يعقوم بين اناس ينذرون أتنفسهم لعمل واحد ؛ كاسن 
وشاق ؛ كما لم أفلح في استبعفاد مناقشات الاسيقية.؛ تلك 
المناقشات التي 'تقدم لها شروط العمل المشترك العديد من 
الذرائع . وكانت الصعوبات التي ينطوي عليها تعليم التحليل 
النفسي وتطبيقه العملي ‏ وهي صعوبات حسسميمة للفائة وعهلة 
معظم الاختلافات والخلافات الراهنة ‏ قد بدأت مفاعيلها تظهير 
للعيان متذ ذلك الحين في الاجتماعات. الخاصة لرابطة التحليل 
النفسي الصغيرة في فيينا . اما انا فبالنظر الى ان التقنية لم 
تكن قد اكتملت بعد والى ان النظرية كانت قيد التطور » لم اجررٌ 
على تعليم أي منهما بحزم كاف ؛ وهذا ما اخطأت فيه » لانني لو 
فعلت لكنت وفرت على الآخرين اكثر من خطأ فياغلب الظن ولكنت 
تداركت اكثر من حيتدان عن الصراط المستقيم ٠‏ أن المرء ليخالجه 
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دلى الدوام شعور عظيم بالرضى كلما رائ تلاميذه وقد امتلكوا 
الممدرة على العمل المستقل والعتقوا من تبعيتهم اعلمهم . لكن هذا 
الاستقلال وهذا الانعتاق لا بكونان خصبين من وحهة النظر, العلمية 
الا اذا ارتبطا ببعض السجايا الشخصية التي غالبا ما بنبدر 
وجودها ؛ ونا للاسف . والحال أن التحليل النفسي يقتضي 
الجديد انضياطا طويل الامك وصارما © كيما تمكن المرء من 
السيطرة التامة على نفسه . وتقديرا متي للشجاعة التي كانوآ 
دونها بانكبابهم على هذا العمل المرذتل من الآخْرين وغير الواعد 
دسب مادي في الستقبل »© كنت اميل الى غض النظر عن أشياء 
ثيره من جانب أعضاء اجتماعاتنا » مم أنها كانت ستصدمني بقوة 
فيما لو اختلفت الظروف . وعلى كل » لم يكن ينتمي الى حلقتنا 
اطلباء فحسب »© بل كذلك اشخاص مثقفون آخرون شاموا في 
العطيل الدنسيق بعريةا. قا متيف دانع ب خنانو ب كربا لخ + مثات 
علم الاحلام والكتاب عن الثكنة (0) » الخ + قد اظهرا ان نظريات 
التحليل النفسي ليست من طبيعة طبية حصرا » بل قابلة ايضا 
التطيق على الفروع البالفة التنوع للعلوم المعنوبة . 
وخلافا لكل توقع » طرأ على الوضع في عام /ا.19 تفير 
ماضت بقدر ما هو شامل . فقد تناهى الى علمنا ان التحليل 
النفسي قد اشظ » نلا ضجيج » اهتمام بعض الاشخاص ©؛ وأنه 
اكتلسب اصددقاء » وأن ثمة علماء على استعداد للانتساب اليه . 
وكانت رسالة من بلولر 816 قد أعلمتني من قبل أن 
ابحائي تندرس وتستخدم في بورغولزلي . وفي كانون الثاني 
لا.قا» قدم د. اشنغون 2مغعطلااك1 (<5) 2 من صيادة زوريخ » 
؟ ل بثمر فرولف هنا الى كتابه «الكتة وصلاتها باللاشهور»ة »4 الصسادق 
عام مألا ء. مس 
* . أسسن فيما بمد العيادة التحلبلية النفسية المتغدذة الاختصاصيات ني 
1 


ثاء 
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الى فييئا » وسرعان ما اعقبت زبارته زبارات اشخاص اخرنن 
كثيرين © مما شرع الابواب امام تبادل واسع ونشيط للافكار , 
وآخرا »© وبناء على دعوة من ك.غ. بونغ » الذي كان انك طبيبا 
مساعدا في بورغولزلي »© انعقد في سالز بورع 4 في ربيغ له ل 2 
اول اجتماع لاصدقاء التحليل النفي المقيمين في فيينا وزوريحم 
وخاعلما . دفي ذلك الزثمر التخليلي النبي الأول قير لحيس 
مجلة » وشرعت فعلا بالصدور سنة 11.9 باسم حولية الابحات 
التحثيلية النفسية والسيكولوجية المرضبية باشراف بلولر وفرويد» 
واسندت رئاسة تحريرها الى يونغ . وكان المفروض بهذه التشرية 
أن تكون بمثابة صلة وصل بين فيينا وزوريخ وآن تشحجع العمل 
المشترك للمحللين النفسيين في هاتين المدرئنتين ٠.‏ 

لقد اقدت مرارا وتكرارا بالافضال الكبسيرة لمدرسة الطت 
النفسي في زوريخ » وعلى الاخص بلولر وبونغ لمساهمتهما في 
نبر“التكليل النفسي-©>”وليشن في-تيتي الرجوع الوح عن هلاه 
النقطة وان اختلفت الظروف اشد الاختلاف . ومن اللمؤكد انه 
ليس بفضل تدخل مدرسة زوريخ وحده شئد” انتناه العالم العلمي 
الى التحليل النفسي . بل كان التطور طبيعيا في الواقم : فقد 
كانت مرحلة الكمون قد انتهت وصار التحليل النفسي في كل 
مكان مو ضوع أهتمام متزابد باستمرار . .لكن بقظة الاهتمام هذه 
بالتحليل النفسي لم تفض في كل مكان آخر الا الى شجب محموم 
في اكثر الاحيات » بينما لما تستجل سوى_التابيد, والأتيسا آله 
تورك اح ا لي ا ا قر 
يشكلون » كما في زوربخ » جماعة متلاحمة » وان ضثيلة التعداد؛ 
كذلك لم تكن نتو فر في أي مكان آخر عيادة رسمية موضوعة في 
خدمة التحليل النفسي » مثلما ما كان أي استاذ سريري في أي 
مكان آخر ليجرؤٌ على ادراج النظريات التحليلية النفسية في 
المنهاج التعليمي للطب النفسي . هكذا شكل الزوريخيون نواة 


لذن 
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الغباق الصغير المكافح في سبيل الاعتراف بالتحليل النفسي . 
وسم وحدهم الذين سحت لهم الفرصة للتبنحر في القن الجديد 
لإغنائه بالابحاث:.. , واكثر :انصاري .ومعاوانق”|الجاليتين جاو و1 لي 
:رأ بزوريخ ؛ وهذا ينطبق حتى على اولتك الذين .كانوا »© من 
«هة النظر الجغرافية © أبعد عن سوسرا متهم عن قيينا . أن 
#اابية المراكز الكبرى لحضارتنا ؛ وقد لحق سسمعتها إذى كبر 


| منف العديد من السسئوات لما أحاق بها من أحكام مسبقة خطيرة ؛ 


نما تدفق على سوسرا » حيث الحياة الفكرية في ملتهى 
النشاط © ممثلق جميع الامم الكبيرة ؛ وكل بوّرة عدوى تتشكل 
في هذا البلد لا يمكن الا ان تسهم بأوفر قسط في نشر ما أسماه 
نوش 8عظع80 ع من مدينة فر سورغ »6 بالوباء النفسي ٠.‏ 
طقا لتهادة زميل تابع عن كثب التطور الذي تم في 
«ورنولزلي © فان الاهتمام فيه بالتحليل النفسي بدأ من وقت 
مبكر . وقد تضمن بحث ليونغ عن الظاهرات الفينية » ظهر عام 
5 * أول احالة الى تأويل الاحلام . وبدءا من 19.5 4 أو 
11 ؛ حيييما بروي شاهدي »© أفلح التحليل النفسي في 
اعتلال الكانة الاولى . 
#ينا » تكونت في بورغولزلي في اواسط عام 15.1 6 على حد 
اذكر لي » رابطة خاصة كان اعضاوٌّها بجتمعون دوريا ليناقشوا 
الال المتعلقة بالتحليل النفسي . ولم يكن دور السويسريين ؛ 
ي الاتحاد الذى اتعقد بين مدرسة فيينا ومدورسة زوربخ ؛ يقتصر 
اى التلقي والاستقبال فحسب . بل كانوا قد نشروا أبحاثا علمية 
حارمة 4 كانت نتائجها ثمينة للفاية بالنسية الى التحايل 
النفضي . وكانت لهم المبادرة الى تأويل امتحان التداعي »؛ الذي 


وبعد اقامة علاقات شخصية بين زوريخ 


رضنا 


قالت به مدرسة فونت «4) »ع باتجحاه التحليل الثفسي »© وهذا ما 
اتاح لهم امكانيات تظبيقية لامتوقمة: . ونذلك صار بالامكتسان 
الولسو رز عناى مترر اكجداات يناري _غرسلة. 7قلررى جارف لكلاب اتنفنة 
النفسية © وتقديم عروض برهانية لكل من بريد الالمام بأصول 
التحليل النفسي »؛ علما بأن مثل هذه البرهئة كانث تتم فسسي 
اسايق "ادا سيط د راض إن رذام تليق وان عسي امنيا 
علم النفس التجريبي والتخليل النفسي . 

أن أمتحان التداعي بتيح الامكانية »؛ في اثناء المعالهمبة 
التحليلية النفسية » للقيام بتحليل كيفي مسيق للحالة المرضية » 
لكنه لا نفتي التقنية بآبة مساهمة جوهرية . بل من الممكن انا 
التحاليل بدون اللحوء اليه . واهم نه كانت المساهمة الالخرى 
لدرسة زوريخ » أو دلاحرى لاثنين من زعمائها: بلولر وَتَوثمٌ ٠.‏ 
فقد بيكن الاول وجود محموعة كاملة من الحالات الطنتفسائلية 
التي لا سييل الى تفسيرها الا .على ضوء سيرورات من لوع 
السيرورات التي يفسر ,بها التحليل النفسي الاحلام. والعصساب 
(«أواليات فرودد») . واستطاع بولغ من جهته »© بتطبيقه منهيم 
التاودلٌ” التحليلى على ظاهرات "التشل المنكر الأكثر -مسِلطلدوذا 
وغموضا » أن برهن على وحود الروابط التي تربطها بحياة المرغن 
السابقة وباهتماماته الحيوية . وبدءا من ذلك اليوعغ ما عاد مباخا 
للاطباء النفسانيين الاستمرار في تجاهل التحليل التفنسي . 
الممكن أن يعد اأوَانّف الكبير لبلولر عن قصام.الشخصية ا 
وفيه تحظى النظرة التحليلية النفيسية بتقدير ممائل لذاك الذي 


تحظى به الطريقة السريرية المنهجية © تتويجا للتطور موضوع 
بحثنا هنا . 
3 فلهلم قوتت + عالم يعسن د فقلفدى قم الماني 85م 7 1550) 4 لَؤسبنى 


ال سس 2 لد 
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سمني آلا اغتنم الفرصة السانحة لاثوة بالفارق الذي كان 
أاء مثف ذلك الجيى الأبلي لالد تسن ف كف انان اعت 
العلمي . فقد كنت تشرت 6م ي عام لاكما © تحشلا لحاالة 
8 » لكن بما ان هذه الحالة كانث تقسم بطابع ذهائي 

حاد ».فان. شفاءها لا يمكن ان تعمد 
: للننائج المحرزة بعد تحليل يونغ اها . بيد ان ما كان يهمنى 

| الأول ارس فول االخاراا يو تي اوا ليت ابلاض اليد 

ل كل شيء التشيايم »ابل التطائق المخسمق »بي لمن االإزالعة 
اوالية السعيزياة» «الكن ؤقيةنت ويد عتتماء دان كد لماكل قال 
بعد عن الفروق: تين" الأؤالبعين! . ' وكان"الهد فل الدق وختلته 
سس لعللاج للاعصة در تكر 


2 


يب 


وا ارس 5 ارساء الان ترلكز 
سور مؤوداه أن حَمِيع الظاهرات المصابية والذهانية قائلة 
بمصائر اللعتيئلف اد السدوية وبائحرا فاته عن اتجاهصه 

عي, وكانت وحهة النظر هذه قرنية عن العلماء السو سرنين. 
4 علمي ؛ ما بزال بلوثر الى اليوم تصيرا متحمسا الجيرية 
ااعيوية لحميع اشكال اللخبل المبكر » وقد امعان بونغ ‏ الذي 
“تابه حول هذا المو ضوع قد صدر عام لاء 6 في مؤتمر 
ربودغ عام 15.8 انه يؤبد نظرية الحصرية السمية لوسدا 
ن 4 وهذه النظرية ان كانت 1 تلفي النظربة ا 
هو فانها تستأهل مع ذلك الاولوبة في رائ بولغ . وقد تعثر 
|41 )) علنل النقطة عينها © فاستتحد على تلحو لا لال من 
إسراف بالمواد التي كان .قد تابن كل التأبي آنقا عمسن 

حدامها . 

ان للمدرسة السوسرية مساهمة ثالثة ©» ولعله تفى أن 
١‏ الفشل الو حيه جا الي 1 وال ارك “1 سير يق 
'الني بعروها "الي الامتساع افر تضقو #رضه جسن 
ي ٠‏ اعني بها نظرية. الفقد كما تتجلى في نراسبات فسسسي 
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تششخيص النداعي 2١0‏ (15.5 0 .151) . فهي لا تشكل نظربسة 
سيكولوجية مستقلة ولا تحتل مكانا لها بصورة طبيعية ومنطقية 
فى محمل النظربات التحليلية النفسية . وبالمقابل © فان كلمة 
77 وهي مصطلح مناسب قلخا غتى ١‏ حيته في كثير من الاحيان 
لوصف مجمل الاوضاع النفسية ب قد اكتسبت حق المواطنة 
ف اطول اللتيي ,"ات اسك تنلينا' أن نجد بين سائر 
المصطلحات والتسسميات المنتدعة لتلبية حاجات التحليل النفسي 
مصطلحا واحدا بيتمتع بمثل تلك الشعبية وحرى استخدامه بمثل 
ذلك الاسراف » وان لحق من جراء ذلك ضرر كبير يوضوح 
المصطلحات ودقة المفاهيم . فكثما ما بدور الكلام في الاوساط 
التحليلية النفسية عن «عودة العقد» ؛ مع ان المقصود في الواقع 
«عودة الميول» أو «الذكربات المقموعة» ؛ كما حرت المادة على 
القول : «آأئني أشعر ازاءه بعقدة» ؛ مع ان الاصم القول : «أشعر 
أزاءه بمقاومة» , 

بدءا من عام 11.7 »© أي في السنوات التالية لاقامة علاقات 
دائمة بين قيينا وزوريخ » عرف التحليل النفسي تلك الانطلاقة 
المدهشة التي ما نزال نعيشى الى اليوم تحت تأثيرها ؛ انطلاقة يقوم 
الدليل عليها في كثرة التآليف. من التخليل النفسي »2 وفي تزايد 
عدد الاطباء الراقبين في تعلم أصول التحليل النفسي أو ممارسته» 
وكذلك في تواتر الحملات عليه في مؤتمرات الجمعيات الطيبية 
واجتماعاتها؛ . وقد ذاع امر. التحليل النفسي حتى في اتناى 
الامصار »6 موفظا الاطاء التفيسائيين من سياتهم وجاذبا اليه 
انتياه المثقفين من غر اهل الاختصاص وممثلى فروع اخرى من 
العليسم . وقد كتب هافلوك إبلين 181118 علماء:118 » الذي 


ه ‏ كتاب لكارل فقوستاب يونغ أشاد به فرويد مرارا . حم 


ف 
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تتبع تطوره بتعاطف لكن من غير ان يعلن مناصرته له » كتب في 
مقال له سينة ١‏ : «أن لمذهب فرونك في التحليل النقسي 
انصارا اليوم» وهو قيد الممارسة لا فيالنمسا وسوسرا فحسب)» 
بل كذلك في الولايات المتحدة وانكلترا والهند وكندا » وكذلك في 
اوشتراليا في ارجح الظن» <65. وجهر طبيب تشيلي (من: اصل 
الماني على الارجح) في مؤتمر بيونس آيرس الدولي- 810( 
بتأبيده لوجود الجنسية الطفلية » واثنى على النتائج التي تحرزها 
المعالجة التحليلية النفسية للاعراض الوسواسية 00 . وابلغتي 
اختصاصي انكليزي في الامراض العصبية » يقيم في المند 
الوسطى (بركلي هيل) » بوساطة زميل شدهير كان نقصد اورويا » 
ان الاعصبة لدى الهنود المسلمين © الذين يطبق التحليل عليهم ؛ 
ترتبط أتيو لوجيآ بنفس الاسباب التي ترتبط بها لدى المرضسى 
الاوروبيين . 

ودخل التخليل الثفسي: الى اميركا الشمالية تحت رعاسنة 
كريمة حقا. . ففي خريف 14.4 دعانا السيد ستائئي همال 
للق © رئيس جامعة كلارك ؛ الى ور سن (قرب بوسنتظق)) 
انا ونوتغ. » بمناسية الذكرى العشرين لتاسيس هذه الجامعة ع 
الى القاء سلسلة من المحاضرزات باللقة الالمانية . وقد ناكد نا 
بالمشباهدة » وعلى دهش عظيم منا » ان أعضاء هذه الجامعمة 
الفلسفية ‏ التربوية الصغيرة لكن المحترمة » اشخاص متحررون 
من الاحكام المسبقة » مطلعون على الابحاث التحليلية النفسية 


5 هافلوك أيليس : «مذاهب مدرسة قرويد» 0 عط 
اممطةة لبعءع1 عط أن 
106 قاتروعءعووزوط ذا قاعم 1معاع2 ععطم5 روعبوين نج ”م 


مم و5و0 هماع ووععمنم انظر امجلة المركزية للتحليز 


التقسي ؛ المجلد ١‏ © ص 56م . 


فنا 


التي اتخذوها مادة لتقيف تلامذتهم بها ا 509 حلم 5 والحق أنه 
في اميركا المتحكمة 4 البادنة الجياء تللك 4 كان يمكن للدوائر 
الاكاديمية مع ذلك ان نتكلم بحر ئة وأن المع 4 الى ما تفتكا 
مسستهجنا 2 الحياة الجاربة َ والمحاضراث الخسن التى ارتحلتها 
في ور سسلكر قد نشرت فيها بعد © بشر ححتها الاتكبزرئة 3 فلحو 
المحلة الامير كية العأسسم النشس لممتيرول تق اسعسم 
لحدا ان ةا 605 © ويعيد ذلك بنصها الالماني تحت عل وآن 
جرع5عة11 (0) . اما محاشرات يونغ ققد 
درسثة التداعيات من وحهة نظر التشعشيدن م( وكذلك صراعات 
الئفين لدي الظفل: , وقد ميتحنا كلانا لقب علا الفنغقري 
كيزا عن الملقااة نخو اس فنع لك الاسبوع الاحنعالي كان التحليل 
بقيرئز ىق 2 الذي حدر ص عدن مرافقتي في سار آي 3 ودارنسست 
حويل الذي كان آنئذ استاذا في جامعة تورونتو (كندا) ع وحاليا 
ني لندن د ول 5 وول الذي كان قد شرع بممارسة التحلبل 
النفسي في نيو تورك 1 
لقد عقدنا في وز سسسمثتن صلات _ ارتدت بالنية الى التحليل 
55 أهمية رالبرتجمج رجه ضع اميه جيمسن ج. ٠.‏ بوتنام 6 اسسة اد 
علم الامراض ألعصبية في جامعة هار فارد 5 وكان هذآأ قد جاهر 
قبل بضع سئوات بمعارضته للتحليل النفبي ؛ لكنه غير رأيه 
فيه على حين غرة وطفق يعرفضه © بروح ودية © على مواطنية 
ؤزملائه) في احاديث. ئزة المضمون بقدر ما هي جميلة الشكل . 


لما © راجع كخمسة دروس في التحليل الئفسسي »؛ دار الطليعة ؛ بيروت 
كلاكا ٠.‏ 

5 د. ساندور قرلري 4 طبيب مجرى 4 تلميذ وصديق لفرويد 6 مؤلف 
قالاسا و الذكر واللؤنث (الالم1 0 1559) ., بعت 
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وما كان للاحترام الذي بتمتع به في اميركا » 1ا عرف عنه من سمو 
في الاخلاق ومن حب متجرد وشجاع للحقيقة » الا ان يعود 
بالفائدة على التحليل النفسي »؛ اذ وفر له درعا تقيه شر حملات 
التكتهي التي “كان امن المكتم أن تثال عاخلا من لمعيه .“كن “ال 
السيد بوتنام أرتأى ان من واجبه »؛ صدوعا منه للمطالب الاخلاقية 
والفلسفية لطبيعته الكريمة » ان بسأل التحليل النفسي اكثر مما 
يمكن أن يعطيه » وابتغى ان بضعه في خدمة تصور اخلاقي ‏ 
فلسفي معين للعالم + على انه يبقى المدافع والسند الرئيسي 
للحركة التحليلية النفسية في بلاده 20 , 

وليسن لنا » مهما افضنا » ان نحصر كل ما تدين به هذه 
الحركة لجونز وبريل . فتعريفا بها وتسهيلا لذيوعها وانتشارها 
عكفا في كتاباتهما » بحماسة لا تعرف الكلل 4 على تتوير أساء 
وطنهما بصدد الوقائع الاساسية للحيباة اليومية والاحلام 
والاعصية . وقد تميز بريل © من هذه الزاوية » بنشاطه الطبي 
وبترجمته لأعمالي »© بينما استهدف حونر الهدف عينه من خلال 
محاضراته العظيمة الفائدة ومداخلاته الكفاحية في المناقشات 
التي كانت تنشب في اللمؤتمرات حول موضوع البح ك سصييلن 
الناصي اا 


-ق1 ,5 3اقتطقمطء :289 ره قفوي :لم ,مسقمصاتاط .8.7.3 - 10 

1221 لا ,معطلا .انزاهسم - مطعزمم أودسم 
1١‏ - بريل : 

قسملاةء تاممم [ومأعموعم ملسم مع معط" قز ,قلق 1ه مدوم طعتووط 

(التحليل النفي : نظرياته وتطبيقاته العملية) © 15915 ؟ و !إ. جونر: 287618 

12010118 9 أمقالات في التحليل1لنقي)؛ 1١5168‏ . وتد صدرت 

طبعة لانية لاول هذين از كفين شسنة 1516 4 اما السيد جونز فقّد نشر في عام 

ماف طبعة ثانية (عز بداة حدا . من (مقالاته ) » وأعقيها للكة 577 بثالثة . 
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أن غياب التقاليد العلمية ألعر بقة وعدم تزمت النلط ات 
الرسمية كان من شأنهما تشجيع الحركة أصالم التحليل النفسي 
في اميركا » بعد ان اعطاها ستائلي هال زخمها الارل . وقد 
لوحظت في تلك البلاد واقعة خاصة مميرة تجلت في ان الاساتذة 
ومدراء المصحات العقلية ابدوا تلهفا الى تحريب التحليل النفسي 
بعادل ذاك الذي ابداه النطاسيون العاديون . بيد ان هذه الواقعة 
هي بذاتها التي تبين لنا ان الكفاح في سبيل التحليل النفسي ما 
كان بمكن ان تمخض عن قرار حاسم ألا في الاقطار التي اصطدم 
فيها بأضرى مقاومة + اي في البلدان القديمة الحضارة . 

ان قرسيا 4 بين سنائر اليلذان الاوروبية »؛ هي التي ابدت 
حتى الآن عن اعتى مقاومة للتحليل النفسي ؛ بالر قم من ان 
الروردخي أ. ميدرر 83486065 ثثير ابحاثا ثاقبة قمينة بأن تفتح 
للقراء الفرئسيين المدخل الى النظربات التحليلية النفسية . وقد 
جاءت اولى تظاهرات التعاطف من الاقاليم الفرنسية . وكلان 
مورشو ‏ بوشان 28268111821 - تتقطع105 (من بواتييه) اول 
مَن"التتنية علنا هارا الى التحليل “التفسسي ٠‏ .وفي وقت لاحق 
(159159) حاول السيدان ربجيسن ' قلهم8 وهيئار :1816508 
(من بوردو) 4 من خلال عرض افتقر في كثير من المواضع الى 
الوضوح ووجه رأس هحومه ألى الرمزية ؛ أن سددا الاحكام 
المسبقة لابناء وطنهما والمناهضة النظرية الجديدة . وفي باريسن 
بالذات > يبدو انه لا يزال يسود رأي شائع »© عبر عنه أفصح تعبير 
السميد حانيه أعطول 315١‏ في مؤتمر لندن )1١91١5(‏ © ومؤدام 
أن كل الاشسياء الجيدة التي بتطوي عليها التحليل النفسي انما هي 
نسخة معدلة عن افكار جانيه » على اعتبار ان كل ما لا يتفق مع 


- بيير ججاليه * هن رواد علم التفى التجريبي في فرتنسا (556لما سا 
1 )ا 2 
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هذه الافكار انما هو رديعء . وكان حانيه قد اضطر ؛ في اثناء 
المؤتمر بالذات » الى الرضو ازاء تصحيحات جونز الذي أظهر له 
انه غير متبحر شحرا كافيا في المسألة . بيد اننا اذ نرد مزاعمه 
نجدنا ملزفين بالاقران بما اداه من مساهمات جدية في مضمار علم 
نفس الاعصية . 

في أبطاليا » توقفت الحركة دفعة وأحدة »© بعد بدانات بدت 
حافلة بالوعود 7 دفي هولندا وحد التحليل النفسي منفذأ له في 
زمن مبكر بفضل علاقات شخصية : أذ قام فان أمدن 23067ط 
وفان أوفويزرن 8635[لتاطم0 وقان رنترغخم عع« عادع ]1 
([ممطعة طزاكت د”؟ط مجعم 82) بنشاط نظري وعملي مرموق 
في هذا المجال 209 . أما في انكلتر! فلم يستيقظ اهتمام الدوائر 
العلمية بالتحليل النفسي الا رويدا رويدا © بيد ان بعض الدلائل 
تبيح لنا ان تأمل أن يصل فيها التحليل النفسي الى درجة متقدمة 
جدا من التطور لما عرف عن الانكليز من حس عملي ومن حب 
مضطرم للعلوالة ٠.‏ 

في السويد تخلى ب. بيير 81626 »© خليفة فيترستراند 
0م م 177 العلمي © موّقتا على الاقل ؛ عن الابحساء 
التنويمي لصالح المعالجة التحليلية النفسية . واقر ر.ء فوغت 
خيه »> (من كر ستيانا) فى كتابه خاع0]8 صتحمع فصع تتام تكازم2 
الصادر سنة 19.9 4 بفضل التحليل النفسي »© بحيث يمكن 


و جاء اول اعتراف رسفي بحاويل الاحلام والتحليل النفسي في أورويا 

على لان الطبيب التفسائي تلجرسيما قمدقطعع 61 » رئين جامعة لابدن» 
في خطابه الافتتاحي في 4 شباط 1115 قاع م8818 1جع25ل1 
مومطءو2 .17 تطعمالء5 .اأهمنعاتصة م16 عالعطتفظ» بمعطعرط وع1 
.81 رساهد 


(الحياة العقلية اللاواعية » ني من ذفاتر المجلة الدوكبة للتحثيل النفسي) . 
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القول ان اول مبحته في الطب النفسي حمل التحليل النفسي على 
محمل الجد. قب ظهر باللغة الترويجية . وفي روسب » لم بيطلل 
الوواقت بالتدليل النفسي قي بنتزع الاعتراف به وبر فا رواحا 
انها 4 فميهيع .مؤالفاتي تقر با »؛ وكذلك المعديد من مؤلفات 
يي #افك تر عت الى الروسية . لكن هذا لا بعني ان الروس 
فك لفطل مااع وه اقيم عمق نظربائى . نمساهمات 
الاطباء الروس في التحليل النفسي"ما يزال في الامكان اعثبارها 
غير 22 شأن . وحدها مددابنة أودسا تملك فى ششخص, ليق 
وولتف . تكلنة8؟ محللا نفسيا كفوًا . وكان ادخال التحل 
النفسي الق العلمةوالادبةالبُولونيين من صنيع ل. جيكلسز 
قلعجاول في المقام الاول... آما هنغاريا » القربية غاب ة 
الغرب من النمسا جغرافيا والبعيدة عنها غابة البعد مع ذلك علمياء 
فلم تعدم .بعد للتحليل. النفسي سنوى معاون واحد ؛ لكن هذا 
المعاون يدعى من. فيرنزي وبعدل وحده جمعية بكاملها (0) . 


1 في نيبتي ران استكمل هذا الوصفا 4 الذى وشيمت مباالهة 
الأولية سنة 1616 » وصولا الى اليوم (2846 10 هلا) . بن ناضيف 
لت يعفنى ملاحظات مقتضية بفية التمريف بالتغرات الطارئة على هذه لسري 
كي فترة التوقف المتمثلة بالحرب العالمية . قفي المانيا دربت النظرر مات 
التحليلية ثشيئا فيا الى الطب النفي السريري © وان لم يع احد 
بذلك © كما أفلحت الترجمات الفرئنسية اؤلفاتي 4 الي حدرت مؤخرا » فى 
ابقا ١اهتمام‏ متوقد بالتحايل النفسي ؛ اكثر توقد!ا في الاوراط الإدبية - 
في الاوساط العلمية ٠‏ دفي ايطاليا اشتهر السيد ليفي بيإنني:ي 00 
العايا) وادوأردو فايس (تريستا) كسترجمين للتآلليف التحليلية النشجة 
وتنصيرين. التحليل النفسي .(1]8[18118 ممع 8 وعم ؤه 11م 1ير) 

وتثشهد طبعة لاعمالي الكاملة في مدريف (بترجيمة اوبيز بالحروز) على 
الاهتمام الذي تبديه بلدان اللفة الإاسيانية بالتحليل ١انفسي‏ (الاستاد هء دلفادوع 
تت اكنال 17 ون فيها يتعلق بانكلترا فان التبوءة التي أفعبحت عنها اعلاه يدو ع 
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قتنها شيلة اانا رمق للثدق_اكد المكلين ابسن ,بعك 
فيها مر كز الناقشات العلمية ونقابل من جائب الاطماء وغير اهل 
الاختصاص فى آن معا بحملات الشحب والاستهحان اللامتحفظة 
التي » بدلا من أن تهدأ » تعود فتسثعر بين الحين والآخر بعنف 
بق بار ل وذ عبر م مس ولس تجا اذ بلي التكيل 
النعسسي أو لمزأولته » وقليلون هم الاطياء الذين- بمارسوته بتجاح . 
ومؤؤسسات نظير مؤؤسسة “8128582867 | فى كروزللحجن (فيى 
الاراضى السوسرية) وموٌّسبسة 1218261820811 فى هولشتاين») 
هي وحدها التي فتحت ابوابها للتحليل النفسي . ويتولى الدفاع 
عن التحليل النفسي في برلين ك. ابراهام الذي هو من ابرز ممثليه 
والذي. كان. فيما. مضي مساعدا لبلولن .. وقد يسستغرب المرء ان 
يستمر هذا الوضع على ما هو عليه دونما تفيير منذ سنوات 
عديدة؛ اذا كان لا بعلم أن الصورة التي رسماها لا تعير الا عن 
المظهر الخارجي للاشياء . وبخطىء هذا المرء فيما لو بالغ في 
نهمية الو قفي اساي الحيلي الغل ١‏ المسعنينن عادر اء لك اتات 
وكترلات لزولقاته الديع :2 أفين” حاشيتيى عن قمن]. لايس بان رع 


ح وكأنها تتحقق شيئا فشيئا » وقد انشىء مركز للثقافة التحليلية النفسية في 
كالكوتا (الهند البريطائية) . وفي أميركا الششمالية يدر سس [اعحليل النفسي بجد 
وعمق يتجاوزان من بعيد شعييته ٠‏ وفي روسميا تواصل العمل التحليلي المفسي 
بنشاط 4 قفي عدد كبر من المراكر » منل زهاية الثورة . وفي بولوليا تصدر في 
الوقت الرامن 1[7]370528قطةمطنجزة 2 صهعاء]81110 201512 وأسست افي 
هنغاريا مدرسة زاهرة للتحليل النفسي على بد فرئري ٠‏ [الظر 81612146ع"5) 

. (لتعدعدع"1 .85 علا ده ع3أمرعراء) ,50 تبات 


«الكتاب التذكاري للذكرى الخمدين لولادة د. سى.ء فرنزئي») . وائبلدان 
الاسكندنافية هي التي تبدىي اليوم اكير ١‏ اتحفظ حيال التحليل النقسمءي (حاشية 


أضيفت بنة 9؟5() , 


ار 


الخصوم بعالي عقائرهم »© بينما بلزم الانصار غير المرتعدي الفرائص 
رهبة جانب الهدوء . وقد اضطر عدد من هؤلاء الاخرسن محا 
كانت مساهماتهم الاولى في التحليل حافلة باأوعود » الى 
الالسحاب من ن الحركة تحت ضغط الظروف . يد أن هذه الحركة 
تابعت شق طربقها في صمت ؛ مجندة بين الاطباء النفسانيين وغير 
اهل الاختصاص على حد سواء اعدادا متجددة من المنتسبين »؛ 
وقد جذبت الى المنشورات التحليلية التفسية اعدادا متزايدة 
باستمرار من القراء »4 فاضطرت الخصوم بالتالي الى مضاعفة 
وسائل هجومهم وتعزيزها . وكثيرا ما ستحت لي الفرصة في 
ابان الاعوام الاخيرة لآخَكَ علما »6 وانا اطالع التقارير عن بض 
المؤتمرات أو عن حجلسات بعذى الجمعيات العلمية او عن سمض 
المنشورات التحليلية النفسية »© بأن التحليل النفسي قد لفظ 
انفاسه الاخيرة ودحض بصورة نهائية ٠‏ وبوسعي أن أقتدي 6 
ردا على مثل هذه الاعلانات »6 بمثال مارك نوسن عندما قرأ فى 
احدى الصحف نبأ موته فوجه الى مددرها برقية بعلمه يها ان 
«نا وفاتي مبالغ فيه» . فبعد كل اعلان من اعلانات الوفاة تلك » 
كان التخليل النفسي بدلل غلى خيوبة اعظم من اي وقت سبق » 
وعلى غنى أكبر بالانصار والمعاونين » وبجهز نفسه بمزيد من 
وسائل التعبير . والحق ان الاعلان عن موت احدهم افضل في 
كثير من الاحوال من مقائلته صمت الاموات , 

بالتوازي مع توسع التحليل النفسي وانتشاره هذا في 
المكان » كانت وحهات نظره تطيق على علوم اخرى 4 بفضل دراسة 
ضروب العصاب والذهان . وان اتوقف عند هذا المظمر مسن 
مظاهر تطور علمنا : فهئاك حول هذا الموضوع بحث ممتاز ترانك 
وساكس (ظهر في سلسشيلة 5 للونتتايمن 
ع قمع 0ر1  )‏ يتضمن عرضا مفصلا لهذه المساهمات الجديدة 
للعمل التحليلي . بيد أنه بجدر بنا القول اننا لا نملك بعد © في 
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هذا المضمار » سوى بدابات ومسودات ؛ بل في اكثر الاحيان 
محرد مشاريع . واولثك الذين اعطي لهم أن ككونوا من العادلين 
في أحكامهم لن نروا في هذا التقييم اي مأخذ . فمدبدة هي 
المشكلات » لكنه ضثيل للفابة عدد العاملين المستعدين أو اجهتهاء 
ناهيك عن أن أكثرهم مضطر الى تعاطي أشفال اخرى 6 أشفاله 
الرئيسية » ولا بتصدى للمشكلات التي تخرم عن نطاق اختصاصه 
آلا بصفته من الهواة . وبالاضل ؛ ان هؤلاء العاملين الآتين الي 
النحلرا اتسين لارتتصليدي اشقاء ونم هن 4121# لبان 
مطمحهم الوحيد دل الاختصاصيين على الطريق وتعيين مكانهم 
لهم وابصاؤهم باستخدام تقليات التحليل النفسي ومسلماتة »© 
يوم بعن” لهم ان ينكبوا على العمل . وان تكن النتائج المحرزة 
حتى أليوم ليست » بالرم من كل شيء 4 مما بستهان به » فمرد 
ذلك » من حهة أولى » الى خصب المنهج التحليلي النفسبي © 
الجهة الثانية » الى وجود عدد من الملماء الذين نذروا انفسهم من 
الان » ومن دون أن بكونوا فى عداد الاطباء » لتطبيقات التحليل 
النفسي على العلوم الانسانية . 

ولسى من العسم تخمين الامر : فأكثر هذه التطبيقات يرتبط 
بأعمالي التحليلية الاولى . فقد كشف الفحص التحليلي للمصابيين 
وتحليل الاعراض العصابية للافراد الاسوياء عن وجود شروط 
سيكو لوحية لا بنحصر مدلولها بالمضمار الذي اكتشفت فيه . 
هكذا ازاح لئا التحليل النفسي ©» في معرض تفسره للظاهرات 
المرضية » الثقاب عن الروابط التي تربط هذه الظاهرات بالحياة 
النفشيّة السوية ؛ وكذلكَ عن الصلات القائمة بين الطب النفسي 
وسائر العلوم المعنية بقدر او بآخر بدراسة النشاط النفسي . 
على هذا المنوال قدمت بمض الاحلام النمطية » مثلا » تفسيرا 
لمكو اماماي و السفاي > وكاو اوملظ “الريك + كان 'واللن 
ناكط210 وابراهام سبباقين الى دراسة الاساطير » هذه الدراسة 
ألتي توجها رانك بأبحائه عن الميتولوجيا ؛ الملبية على اتى وجه 
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لحميم مقتضيات هذا الفرع العلمي الخاص . ومع تعميق دراسة 
رمزية الاحلام برزت مشكلات ذاتث صلة بالميتولوحيا والفولكلور 
(حوئر ©؛ ستورفر عع ]مات ) والتصورات الدينية . والي 
لأذكر الانطباع العميق الذي ساور أعضاء مؤتمر للتحليل النفسي 
وهم ستمعون الى تلميف ليونغ سلط الضيوء على التشايهات 
الثائمة بين الانشياءات الخيالية للقصاميين وبين اساطير نثشلأة 
الكون لدى الشعوب ويد البدائية . وقد وحدت المواد اللي 
قدمتها الميتولوجيا اعادة بتاع مثيرة ثيرة للاهتمام » وأن أكثر قابئلية 
للنقاش »4 قفي كتابات نونغ الرامية ألى اقامة صلة بين التظاهرات 
العصابية من جهة أولى ؛ وبين ابداعات الخيال في المضمارين 
الددني والبتواوحي من حهة ثانية , 
وأقضى استكت اف الاحلذم كرا عبن طريق آخر » الى تحليبيلن 
الابداعات الشبعرية اولا,» ثم الى تحليل المعسيراء والفثانين 
انفسهم . وكانت المعاينة الاولى أن الاحلام التي «تخيلها الشسعراء 
تسلك في كثير من الاحيان ؛ ازاء التحليل ؛ مساكا مماتئلا للاحلام 
الحقيقبة (غراديف) 2150 . وافسح تصور التشاط النفسسي اللاواعي 
في المحال لتكوين فكرة أولى عن طبيعة الابداع الشعري . وفتحت 
3 الغزئرية 6 الثي أضطرونا الى الاعدرافب بدورهابفني 
توسكالل الأغرا ضّ الما ؛ المناقذ الى شابيع الخلق الشعري » 
وكانت المسائل التي انطرحت عندندذ هي معرفة رد فعل الفنان على 
هذه الدوافع الفريزية وما الثوب الذي بلسه لردود فعله (انظر 


رالك : عله ضنظ عط )09١‏ ؛ وتحاليل سادحر «عع5980 
غرادينا ؛ رواية قصيرة الكاتب الالماني ينسن 4 حللها فرويد قفي 
كتانه الهذيان والاحلام في الذن (دار الطليمعة ©» مروت #لا5) . عد 


باز الفئان , 5-< 
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ورايك ١‏ علة86 وغيرهما للشعراء ؛ وكتيتبي عن ذكرى من طفولة 
لبو نل113 متشي 015" وامطيال ١‏ اووااعاء لكب وطح م 
وبآلتطر” الل "اق ملظم" المحلليين تمتمون بملتائل ذاته عثفة عامنةات 
فقد أسسهموا بأبحائهم في حل تلك المشكلات التي هي © من بين 
سائر المشكلات التي تصلح لتطبيقات التحليل» أدعاها الى الاغراء. 
وغني عن ألبيان انه كان لا بد » في هذا المضمار ايضا »؛ من 
التصدي دعارضة اولئك الذين لم بطلعوا على ااتحليل النفسي » 
تووم لحن ري اموا ريسياوة الغيم رجيلاهم ليوك هنان 
المسعورة التي قوبل بها التحليل النفسي في مضماره الخاص 
بحصر العلى , ولقد كان بسع المرء 4 بالفعل 4 أن بتوقع أن 
بتعرض التحليل النتفسىي »© حيثما حاول الدلوفه © لتلهجمات 
ايسقالب الشساق وال جين على انوع لكي أن يد عو التولي( على 
كل حال 4 ان المحاولات الاقتحامية للتخليل النفسي لم توقظ بعد 
في كل مكان اهتماما متماثلا »4 وأن ثمة صراعات الخرى تنتظره 
سيكلا . وحن 0 العظواك بالملتية العياياية المي التعليلي 

عل التقد الآدبي نحدر ننا ان تخص بالذكر مؤلفن رانك الأساسي 
عن حب المحارم © وهو موف يتنظره بكل تأكيد استقبال لن يكون 
كانه بها وفوا د “لج ل درام م اع ؟ 
والقلية فنا أل شيل التمداف +خر 3د لنها ارلا مير اول 2 
في اسنة .151 > التظرق الى المشكلات المرتبظة بعلم التفس 


4 نششرت الترحمة العربية لكتاب قرويد : ذكرى من طفولة لليوتاردو 
دافلشي ؛ بالاضافة آلى دراسته عن دستوبفشكي © في كتابء واحد بعلسوان 
التحليل النفسي والغن © ترجمة سمر كرم » دار الطليمة 6 بيروت (الطلبعهة 
الأولى + نيسان ه/م؟|) . لعب 

9 سد ححيوقاني مغانتتيتي : رسام انطالي (82م! ب 8ؤم[) » رمم مشاهف 
جبلية بأسلوب تقسيمي + كات 
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الديني» من خلال التشابه الذي اثبت” وجوده بين الطقوس الديتية 
وطقوس العصابيين . وقد حاول د. بفستر #«ماقاع2 , 
وهو راع في زوريخ »© في كتابه عن ورع كونت زنزندورف (0) 
(وفي تآليف اخرى) »؛ أن يربط الهواجسى الدينية بالابروسية 
الت ؛ وتلاحظ في آخر ابحاث مدرسة زوريخ مجهودا نرمي» 
من قبيل المعارضة المقصودة » الى أقخام تصورات دينية على 
التحليل . 

في الفصول الاربعة التي يتألف منها كتاني الطوطم والمحرءم ) 
حاولت أن اطبق المنهج التحليلي على مشكلات ذات صلة بعلم 
نفس الشسعوب 4 تعيدنا في الزمن الى أصول أهم مؤسسسبات 
حضارتنا : التنظيم السياسي والاخلاق والدين » وكذلك تحظير 
حب المحارم وتوبيخ الضمير ٠‏ قالى أي حد ستقاوم الفرضيات 
التي خيل الي أن بمقدوري صيافتها بصدد هذا الموضوع هجمات 
النقد ؟ هذا ما يتعذر التكهن به في الوقت الحافر . 

يمثل كتابي عن النكتة اول محاولة لتطبيق المنهج التحليلي على 
مسائل من علم الجمال . وهذا » في الحق » مضمار لم يتم سيره 
بعد ؛ وهو بمد عاملي الغد باكتشافات ترة . ونحن نفتقر الى علماء 
متخصصين في الفروع المناظرة لهذه المسائل © وائما طلبا لمعونتهم 
أسس هائين ساكس 8 مخلة (إيمافوى 80قن1 
التي بديرها مئذ عام ؟191 بالتعاون مع رانك . وقد دشن 
هتثمان 101 ودوفون فنترشتانسسن ات نا 
في هذه المجلة التفسير التحليلي النفسي للمذاهب والشخصيات 
الفلسقية » من خلال ابحاث نتمنى لو قيض لها الاستمرار والمزيد 


5٠‏ ل ليفولاوس لودقيمٌم فون زنزلدورفا : تيل ومترهب المالي 4 مجدد 
رهبانية الاخوة اللمورافيين (::لا1! 2 :5*|) . جرت 
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من جالتيووو : 

أن الاتسسما هاف الثورية التي تراءى للتحليل النفسي انه 
معطم موافضه| بصدد حياة الطفل النفسية » والدور الذي 
تلعبه فيها الحفزات الجنسية (فون هوغ ‏ هلموث - 818 ,37 
طماناممازع8 ) ؛ والمصير المفيض للعناصر المكونة للحنسية » 
وهي المتاصر التي لا تعود صالحة للاستممال بهدف الاتجاب 4 أن 
و اانجشاعييي” العورية, نابت البهة بالعبر ريه الصوام يلهاء 
التربية وشجعتهم على محاولة تطبيق وجهات التظر التحلبللبة 
الفكسيه هلل #القرطلة "ولققة كاق مع | أشني اليد الراعي) لمر 
انه قام بهذه المحاولة بحماسة صادقة ؛ وانه اراد ان بشاطره 
حماسته هذه جميع المربين » وجميع اولئلك الذين يتحمل ون 
مسلؤولية اللنفوسى. ,بع40وطاع]1 عطعقناز 1ه سوم طء جو2 عزط) 
( 1913 0" ولنك اك عا أن كال كن ليك ريك رد 
كبر من المزئين السويسربين ٠‏ وقد آثر بعقض زملائه أن يقوة» 
بداعي الحذر »© بميدآ عن الاضواء» وان صر حو[ بمشاطر نهم آراءة, 
ويبدو انبعض المحللين الفييناوبين هجروا التحليل النفسي لصالم 
نوع من علم التربية الطبية (آدلر 4016م و فورتمولر 2ع[ تندت 180 
(1913 51106 فصتا معلنمع) مى , 

نقد حاولت ؛ في هذا التعداد غير الكامل 4 أن أبرز للعيان 
الوشائج العديدة القائمة بين التحليل النفسي الطبي وبين فروع 
أخرى من العلم 4 والحق أن ثمة عملا ينتظر جيلا بكامله مسن 
الباحثين » واني لعلى يقين بآن هذا العمل لن يكون في المستطاع 
التصدي له وانجازه على الوجه الواجب الا متى ما ازنهارت 


0 . المنهج التحليلي النفي‎ 1١ 
ارجح الشفاء والتاهيل .* سمت‎ 
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المقاومات التي يصطدم بها التحليل النفسي في مسقط رأسه 
بالذات . 

ان بكون عملنا الا عميما وفالتا أوانه فيما او عرضنا هنا 
تاريخ هذه المقاومات . وليس في هذا التاريخ ما يدعو الى التبام 
بالتميية الي ملي القلى 0ن 1ن العاف م نيه رحن العرسي 0 
ان أضيف القول انه لم بخطر لي ببال ان اعد" خصوم التحليل 
النفسسي أناسا جديرين «الازدراء » جميعيم بلا تمييز »© لمدرد أنهم 
خصوم » ما خلا بعض الدجالين الساقطين والمصطادين في المياه 
العكرة » ممن لا بخلو منهم كلا المعسكرين . ولقد كنت قادرا على 
تفسسر موقفا طؤلاء الخصوم ؛ وكانت التحربة قد علمتنيى فضلا 
عن ذلك أن التحليل الثفسبي تصعئد الى الطم اسوأ ما جبيحع 
الانسان:. لكني كنت قد اتخذت قرارا بعدم الرد؛ وقد استخدمت 
كل نفوذي لردع الآخرين عن الانخراط في حرب كلامية . وكانت 
فائدة المناقثات العامة أو على صفحات الصدف تبدو مششكوكا 
فيها للفاية » بالنظر الى الشروط الخاصة التي بدور فيها الصراع 
تأبيدا للتحليل النفسي أو معاداة له ؛ وكنا على شين دوما بأن 
الغالية فى المؤتمرات واحتماعات الحممبات ستقفا ضدنا » وما 
كنت اسرف في وضع ثقتي “في ثبل مشاعن خصومي وحبهسم 
للعدل . وتدل المشاهدة المباشرة على ندرة الاشخاص القادرين على 
الترام حانب التهذيب او الموضوعية على الاقل في أثناء النقاش 
العلمي ©» وما كان لي ان آفكر بهذا النوع من المشاحنات من دون أن 
بنتائني الاشمتراز . هذا الموقف الذي خيل الي أنه من واحبي إن 
أقفه قد أسيء تفسيره على الارحح ؛ فقد تصور المتصورون أنني 


*«1 ل انظر ايشا مقالي” المنشورين في 561611618 ر(اأجلد الإرايبعم 
عئر © 1518) ١‏ حول الاهتمام بالتحليل النفسي . 


+1ع5. وأ طكالم 


غنجيا" التليالان” عله التمقه اوا هري ؛ شالق“ الر جمدم نيت هيت الا 
مميكير عسسااسا الوعاتع يلل سور االعييخوايس سيان 
استشيط فضها وان اشتم » مثلي مثل غيري »© لكني أثفر من 
أعطاء تعبم ادبي بين التي تضطرم في أعماق لفسسي وآوثر 
ان ابقى ملتزما حانب الاستنكاف التام , 

لعلي حسسنا كنت سأفعل »© من وجهة نظر ما » لو إطلقت 
العنان لأهوائي ولأهواء معشر من حولي . وقد سمعنا جميعا 
بالنظرية التي حاولت ان تفسر التحليل النفسي بالشروط الخاصة 
المميزة للوسط الفييناوي . وهي في الحق نظرية مثيرة للاهتمإم» 
لم بحجم جانيه عن استخدامها حتى في عام 1919 4 على الرعم 
عكر لأنيد.. فقوو بكل تاكيد بكوقه باريسيا ناا وناج الرفق] من ىازا سن 
لا تملك من حق في أن تعتبر نفسها متفوقة على فيينا من وجهة 
اظن امار فكلا ١‏ فزع سد الفطلؤلة آنا الفمترين اقح هد وسار 
وأللة نفسو دى الإث كيد “اللاي ,مقر مانا الاسيفة اد لحم 
باضطرابات في ألحياة الجنسية» ما كان ليرى النور ألا في مديئة 
كفيينا 4 في حو من الشهوانية والفساد الاخلاقي لا تعرفه مدن 
الخرى »2 وانه يمثئل فق صورة »© بل قل الاسقاط النظري لهذه 
الظروف الخاصة المميزة للوسط الفييناوي . والحال اثني لم اكن 
قي ومن الإانا مطحي مطل التي الس تصافاء اده القار 35 من 
التدابة وكدت اسل اكثر من مزةا بان ذلك الانكن امزح اللسن 
الوؤسط الفييناوي ما هو الا تورية غرضها مواراة مأخذ آخر لا 
ِجِروُ اصحابه على الجهر به على الملا . والحق أن الناقشة فير 
ممكنة ما لم تتحقق شروط مماكسة . لنفترض اله توحد مدلنة 
نترفن_سكاتها على (اتنسهي قبوة! شاعية امن منظون للبييصة 
الحاجات الجنسية ويظهرون في الوقت نفسه قابلية مفرطة 
للاصابة بالاعصبة : ففي حال كهذه الحال يمكن ان تراود المراقب 
قكرة الريط. بين هانين الواقعتع وتفسي واحدتهما بالاتخرئ . 
ولكن ليس في فيينا شيء من هذا القبيل . فما الفييناويون بأكثر 


أه 


تعفقا ولا أكثر عصابية من سكان ابة مدئة كبيرة اخرى . وكل ما 
هتالك أن العلاقات بين الجنسين اكثر تحررا فيها بمقدار طفيفف 
مما في مدن الششمال والغرب الفخورة بترمتها » كما انها اقل 
تحرزا من هذه الاخيرة . وخصائص الوسط الفييناوي هذه قمينة 
بأن تضلل مراقبنا الفترض اكثر منها صالحة لتقديم تفسير 
إتواوجي للاعصبة له . 

على أن مديثة فيينا فعلت كل ما في مستطاعها لتوحي بأنه 
لم كن لها من ضلغ في ولادة التخليل النفيبي . قفي اي مكان 
اخين مون العالم, لو عامل الاوسائلن الثثفة والفلمية الحلليى يكل 
تلك اللامبالاة العدائية السافرة , 

لعل تيعة ذلك تقع حزئيا على نفوري من الدعاية . فلو شعث 
او قبلت ان تعقد حول التحليل النفسي © في جمعيات فيينا 
الطبية » حلسات عاصفة © بطلق فيها العنان للاهواء كافة وتنهال 
فيها على الرؤوسن اللمآخذ والتتائم » فاربما كانت سِحيت اليوم 
الآراء المسبقة المناهضة للتحليل النفسي »© ولربما ما كان هذا 
الاخير بقي غريبا في المدينة التي رأى فيها النور . لكن شيئًا من 
عدا لم تحدث_بروكما يقول الشباعر على لمأن فالتجتايين 
مع فحع]11 112 : «لم يغفر لي الفييناويون كوني قد حرمتهم 
من مشهد مسرحي») (54) . 

أن افهام خصوم التحليل النفسي » بأقصى ما بمكن مين 
المحاملة » ما بنطوي عليه مو قفهم من حور وعسف » ما كان بالمهمة 


8 فالتشناس : ثلاثية «سترحية كتبها شيلر: بغسة ازاز ا خؤلزل : 
واستوحاها من ححياة ألريخت فالئشتاين 6 القائد الذي حارب اثناء حصسرب 
الثلائين عاما تحت أهرة امبراطور التمسا 6 لكنه طمعا قي تاج بوهيميا فاوض 
العدو : فجرىي اغتياله بأمر من الامراطونر ء 3-5 


لمك 
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التي استطيع انا أداءها . لكن بلوئر هو الذي تكفل بها سنة 1111 
في كتابه -أكط 8120 سدئنة هع مع؟ معليهع8 عقت ز[هطدمطعجرو2 عزدر 
عع تيع صرء 18 عطعقل (<058) وأوفى نها على نحو نتاأهل كل 
تقدير. وكيلالثناءلهذ! العمل»الذي سدد فيدمؤٌ لفهانتقاداته الىكلا 
الطرفين » أمر طبيعي جدا من. جانبي ؛ الى حد انني سأسارع 
الى الجهر بمآخذي عليه . فأنا اجد انه لا بخلو من بعض التحيز» 
لان مؤلقه يفرط في تسامحه ازاء اخطاء الخصوم وأغلاطهم » 
وبغلو في صرامته ازاء نظائرها عند الانصار ٠‏ وهذأ ما بفسر في 
رابي أن كون الحكم الذي صدر عن طبيب نفسسي من مسستوى 
بلولر » عن عالم مثله لا برقى الشك الى كفاءته واستقلاله الفكرى» 
قد بفي بلا تأثير المتة على زملائه . وأنا نكل تأكيد لن اضيف ششيثًا 
الى علم مؤلف الانفعائية (15.57) لو قلت له ان التثأثير؛ الذى 
يمارسه عمل ما ليس رهنا بقيمة الحجج التي يشتمل عليها بقدر 
ما هو منوط بطبية لهجته الانفعالية . آما التأثير الذي كان بمكن 
لبلولر ان يمارسه » لا على الاطباء التفسنيين الخلئص 6 :ؤَاتهًا على 
انصار التحليل النفسي © فقد بدده بنفسه فى وقت لاحق عندما 
الشدفه في كتابه ع1«معط؟ معطع قمعم ه12 علقس جتمورزطرون 
عن الوجه الآخر موقفه من التحليل النفسي . ففي هذا المؤقف 
لم شرك الا أقل القليل قائما من بثيان النظرية التحليلية النفسية» 
مما اثلج صدور خصوم هذه النظرية الذين اغتبطوا © ولا بد » 
بما أتأهم به من مدد . والحال ان بلولر في الادانات التي صدرت 
عنه > لم بيتذرع بحجج جديدة او بملاحظات جديدة » بل اعتمد 
على مستوى معر فته الشخصية بالموضوع © هذه المعرفة التي ما 
عاد يفكر اليوم ؛ خلافا 1ا فعله في كتاباته السسابقة »؛ بالاعتراق 


م" - التحلبل النفسي اللفرء يدي > دفاع وملاحظات تقدية . ف 
161 نقف النطرية الفرويدية . بد 


تنك 


كح٠حج‏ ا ا 17 مم 10 


بنقصها وعدم كفابتها . والحق ان التحليل النفسي كان مهددا 
هذه المرة بأن بمنى بخسارة مؤلة . لكن باولر » في آخر مؤلفاته 
(عتدعقطممستطعة «ععن1 مععلغت كا عالطا (59) )١914(‏ »2 وهو 
امو تف الذي أخذ فيه عليه انه أدخل التحليل النفسي الى كتاب 
عن القصام ©» نحتمي نما يسميه هو نفسه ب «الاعتداد» ؛ فيقول : 
«لعد قر قراري على ابداء اعتدادي بنفسي :. فأنا أقدر أن جميع 
عليع «الناسن: التو قدو فض ليها الى #توعباعفة انقيم #لزؤاببظ 
التي تربط الاعراض والامراض النفسية المنشأ بعضها ببعض قد 
اخفقت فيمهمتها؛ ينما بو لفعلم نفس الاعماق عأىممامدء7وممع اع 11' 
جرءا من علم النفس الذى ما يزال مطلويا انشاوّة والذي بحتاج 
اليه الطبيب ليفهم مرضاه ويعالحهم عتّلانيا . بل اني لأعتقد 
بأنني » في كتابي عن الفصام ©» قد خطوت خطوة (وان لم تحظ 
بالتغدير بعد) نحو هذا الفهم . والتصر بحان الأولان هما بكل تأكيد 
صحيحان ؛ لكن ليسنى من المتعذر أن أكون قل أرتكيت خطأ بادلانى 
بهذا الآخير» . , 

وبما أن «علم نفسن الاعماق» لا بعني شيئًا في واقم الحال 
سوئ التحليل النفسي © قفي مقدوزنا راهنا إن نكتفي بهذا 
الاترار . 


7 انتقئادات حول القفصباع . هد 


1 


+1ع5. وأ طكام 


2 ب 


« عليك بالإيجاز » فما يوم الدينونة 
إل قبض ربح ) ٠‏ 


غوته 
بعد سنتين من المؤتمر الخاص الاول للمحللين النفسيين » 
انعقد المؤتمر الثاني في نورمبرغ هذه المرة (آذار ل )191٠.‏ . وفي 
الفترة الفاصلة ما بين هذين اللمؤتمرين © وتحت تأثير الاستقسال 
الذي قوبلت به في اميركا © وإزاء العداء المتزايد الذي كان يواججه 
به التحليل النفسي في أقطار اللغة الالمانية والمدد اللامتوقع الذي 
جاءه من زوريخ © كنت قد صممت مشروعا » وافلحت ©» فسي 
ائناء ذلك المؤتمر الثاني » في وضعه موضع التنفيذ بمساصدة 
صداشي س٠‏ فرئزي ٠‏ وكان هذا المشروع يرمي الى تزوسد 
الحركة التحليلية النفسية بتنظيم » والى تقل مركزها الى زوريخ» 
والى إيكال قيادتها الى قائد قادر على تأمين مستقبلها . وبالنظر 
الى ها اثاره هذا المشروع من اعتراضات كثيرة من قبل أنصاري »© 


م 


نسواقك: اعرضن هنا دوافعه بشيء من العفضيل. + واملي ان افلكم 
في تبرير موقفي ©) حتى ولو حكم القارىء بأن فكرتي ما كانت 

نقد كلق مرا فل" الإبقاك أعلن عو “ايليل الدفيوي فقن 
نوكا 3 نمق 49 اد يو رركن ان بيكواظ . لز للق 
مدينة كزوريخ © تفع في علب أوروبا وفيها افتتح اسستاذ جامعي 
معهدا التحليل النفسسي »© تبدو لي مهيأة اكثر من قيرها لاداء دور 
ع لجرا #اسطللة بالتفيية ع وق للشدييني وين تسبي ) 
علثوة على شلك ؛ أن فيه فقجة لخر تكو في معسي)] باتذاكر : :الم 
كاتع مإطاباة الانصان وعرافية #سلكوم در' كرهداه الى ذؤلجة بات 
متعذرا معها تعرفه على حقيقته . ولثن كان بعضهم قد شبهني 
بكولومبو وداروين وكلر © فقد عاماني بعضهم الآخر يكل سساطة 
عانتقا موللاب تقار غام !2 7ه اردت ان اتبحى جانبا وابتعد 
عن الاضواء © مثلما اردت أن ابتعد بالتحليل النفسي عن المدينلة 
العى رالقيها روسيم ان الى لحت الح باألثر. في ملميلن بق 
العمر > ولما كنت أرى أنه ما يزال امامي طريق طويل © ققد كنت 
انظر بهمة فاترة وعزيمة مثبطة الى القادم من ايامي التي سيتوجب 
عليه فيها 6 وانا ما انا فيه من كهولة »© أن اتولج بدور الفانتمد 
والمرشد . ومع ذلك فان القائد ضروري 4 هفا ما كنت أردده بيني 
وبين نفسي . كنت اعلم حيد العلم ما الاخطاء التي تترضد أولئك 
الذن «تعاطون التحليل النفسي 4 وكنت آمل أن نتم تحاقسي 
قدر كير من هذه الاخطاء فيما لو .وحدت سلطة مؤّهلة لان #مصبح 
وعدنو +1وعالشخمقاة المناطة مفدغوقييف على عاتتصعع| فرجةانادف: 
الامر +.الما لي ,هل سيق أدي'اله اللخمسلة عشير عاما .من التحرية... 
وقد تطلعت الى نقل هذه السلطة الى رجحل اقل تقدما مني في 
السن ©» بحيث يتم تعيينئه خلفا لي بصورة طبيعية بعد وفاتي . 
هذا الرحل ما كان بمكن الا أن كون ش.ع. يونغ » لآن بلولر كان 


اك 
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في مثل سني 4 وكان من مرأيا يونغ » من جهة أخرى » تعهدد 
مواهبة ؛ ومساهماتة التي سبق له الاسهام بها في التحليصل 
النفسي © ومركزه اللمستقل © وهقدرته الاكيدة التي كانت تفرضص 
تعنشهنا عله كلق خين يزب 1 .سر وكأن سيقو عليه ناسيك عن ذلك ١‏ » 
الإستعداد لعقد اواصر صداقة معي ولغض النظر تجاهي عن 
الاحكام العرقية المسيقة التي كان من معتنقيها الى ذلك الحين . 
وما كان لي أن اتوقع » ازاء كل ما كان بشهد لصالحه ؛ أن نتضح 
أن اختياري كان في غير محله لانه وقع على شخص عاجز عن 
تحمل سلطة شخص آخر وأشد عجرا ايضا عن فرض سلطته على 
الآخرين » شخص ببدد طاقته كلها في ملاحقة مصالحه الشخصية 
دوثما اي اعتبار آخر . 

كنت قد ارتأدت وحوب الاخذ بشكل رابطة رسمية » تحاشيا 
للتجاوزات التي بمكن ان ترتكب باسم التحليل التفسي ما ان 
تتوطد شعبيته . كان من الضروري أن يوجد مركز له سلطة 
الاعلان عن ان كل تلك السخافات لا تمت" بصلة الى التحايل 
النفسي © وأنها ليست من التحليل النفسي في شيء . أما 
الجماعات المحلية التى كانت ستتألقف مثها الرابطة الدولية 
فرسالتها تعليم طريقة هزاولة التحليل النفسي وتاأهيل الاطباء » 
بحيث تكون هي الضامنة لكقاءتهم . وكنلت أرغب ايضا في أن 
تقوم بين ألصار التحليل النفسي علا قات صداقة وتاآزر »© ردا 
على اللعان الذي كان العلم. الرسمي قد استنزله على التحليل 
النفسني وعلى مقاطعة الاطسماء الممارسين للتحليل النفسي 
وللؤاسهات التي تلوااؤلقيها. : 

لهذا » ولا لآي شيء آخر » كنت ارعقب في قيام الرابطة 
الدوثية لتتحلبل النفسي . لكن ذلك كان بتجاوز في أغلب الظن 
حدود ما هو قابل للتحقيق . وكما وجد خصومي انفسهم مكرهين 
على الاعتراف. باستحالة احتواء. هذه الحركة © كذلك كان لزاما 


بان 


علي بدوري ان انتهي الى التحقق من استحالة توجيه هذه الحركة 
في الوجهة التي كنت أريد تعييئها لها ٠‏ صحيح أن اقتواح 
فرنري جرى الاخذ به في نورمبرغ »© وان يونغ © بعد ان سمي 
رئيسا » اختار ركلن أمينا للسر . ثم انه تقرر » فضلا عن ذلك » 
اصدار «صحيفة مراسلة» »© الغرض منها تأمين الاتصسال بين 
التجمع المركزي والجماعات المحلية . كما جرى الاعسلان عن ان 
هدف الرابطة «دراسة وتطوير العلم التحليلي النعسي الذى 
اسسه فرويد » سواء أمن حيث أنه علم نفس ١م‏ في تطبيقاته على 
الطب والعلوع المعنوية» ؛ و«تشجيع تيادل المساعدة بين اعضيائها 
في جهودهم. لحيازة المعارف التحليلية النفسية ونشرها» . غير ان 
الفييناوبين قابلوا الشروع بمعارضة عنيفة. وعبر آدلر » بعبارات 
محتدمه » عن خشيته من أن تقوم على الحرية العلمية رقامة 
تقدها ٠‏ ولكن الامر انتهى ب «القييتاوبين» الى تأبيد المشروع » 
بعد ان استحصلوا على ان بكون مركز الرابطة لا في زوريخ » بل 
حيث بكون مكان اقامة اارئيس الذي كان يفترض ان بنتخب لمدة 

في أثناء اللؤتمر بالذات تكونت ثلاث محموعهم ات محلية : 
مجموعة برلين » برئاسة أبراهام » ومجموعة زوردخ ألتي وضع 
رئيسها على راس القيادة المركزية الرابطة » ومجموعة فيينا التي 
تخليت عن ن قيادتها لآدلر . وما امكن لمجموعة رابعة ؛ هى مجموعة 
بوداسست »© أن تتكون الا لاحقا . كماما امكن لباوار حضور المؤتهر 
نظرا الى مرضه ؛ وقد ثارت بعض اعتراضات مبدئية على دخوله 
الى الرابطة » لكن جرى تنسسيبه في نهاية المطاف بعد تدخللبي 


الشخصي » الا أنه عاد فخرح منها على اثر خلا فات نشيبت في 
زور يح . وتذلك انفصمت الصلة التي كانت تريبط مجموعة زودخ 


المحلية بمؤسسة بورغولزلي . 
كان من النتائج الاخرى م او ع1 امسميق] شلك _3 


برت 


+51 وأ طكالم 


86 لقتهو طعتزو2 د11 11ة[طله مامعوه ) التى تولى آدارتها 
آدلر وشتيكل . وكان لهذه المجلة في الظاهر ميل الى المعارضة 
في بادىء الامر » وقد دافعت عن هيمنة فيينا التي بدا انتخاب 
بونغ وكأنه يضعها موضع تهديد . لكن لما جاءني مديرا المجلة 
وقد تعذر عليهما أبجاد ناشر ‏ يطمئئائني الى نياتهما السلمية 
باقرارهما لي سلفا بحق النقض فيما يتعلق بمقالاتهما » قبلت بأن 
اتكفل باصدار هذه الدورية التي ظهر عددها الاول في ايلول. 1951 
والتي شاركت فيما بعد مشاركة فعالة في تحريرها . 

سأتابع الان تاريخ المؤثمرات التحليلية النفسية . فثالثها 
قد انعقد في فايمار في ايلول 1111 » وتجاوز الؤتمرين الاولين 
من حيث قوامه واهميته العلمية . وقد اعرب ج, بوتنام » الذي 
حضر هذا المؤتمر ©» لدى عودته الى أميركا » عن رضاه واحترامه 
للموقف المعنوي 22 ان شاركوا فيه واستشيد بالحكم الذي قال 
انني اصدرتة عليهم ؛ «لقد تعلموا أن رتحملوا الحفيقسة» ©5) . 
وبالقعل » ان جميع اولك الذين اعتادوا على حضور الؤُتمرات 
العلمية ما استطاعوا الآاان بخرحوا بانطباع ابجابي عن اجحتماع 
المحللين النفسيين ذاك . ولما كنت انا الذي تولى اذارة الوّتمرين 
الاولين © فقد منحت بومئذ كل واحد الزمن المطلوب لالفاء كلمته » 


١‏ المجلة الركزبة للتحليل اللفس . الما 
؟ س بالانكليزية في النصصض ء ‏ له 
ها لصف 0مطاء18 عناتزولمسط - وطعتزوط 5 عط م0 - 3 
5 , «لقستناو3 لوعتع م8 قصف لمعنلع]8 دمؤقه48» .دمت ساو 
.1912 تقول 


(حول منهج فرويد التحقيلي الشنفسي وتطوره » في مطلة بوسطن الطبية 
والجراحيلة » ه؟ كانون الثاني ؟191) . 


ان 


وتركت المناقشة تتخذ شكل تبادل حميم للافكار . أما بوتغ » 
الذي تراس موتمر فابهار » فقد ترك المناقشة تحتدم اثر كاده 
مداخلة » الامر الذي لم تترتب عليه محاذير حلى في تلك 
الفتره . 

لكن الامور جرت غير هذا اللحرى في المؤتمر الرابع اللذى 
العقد في ميونيخ في ايلول 1937 والذي ما تزال ذكراه حية في 
وقتا محددأ : وبالمقايل فان المتناقثات ما كانت 4 لطولها » الا 
لتعتم على المداخلات الاساسية . وقد شاءت المصادفة» الني كثيرا 
1ك 
عطءعه11 السيء النية مسكنه في نفسن البيت الذي كان المحلاون 
تعقدون فيه اجتماعاتهم . وهكذا امكن له ان قتئع الى اي حد 
لامر رئيسها» . وبعد مقاوضات شاقة ولا تدعو الى الاغتداط »© 
أعيد انتخحخاب ات -- سن 0 0 © وهو 
عبميتيهم وس اي اع ع0 
معاودة اللقاء 5 

كان تركيب الرابطة الدولية للتحليل النفسي » في زمن 
المؤتمر ؛ كالتالي : كانت مجموعات فييئا وبرلين وزوريخ المحلية 
قد تكولت منذ مؤتمر نورمبورغ (.151) 4 وفتننيايار ١91‏ 
7إأ5061 علالالقتةمطء ترق عاعولا 21677 قط 42420 وبرئاسة بريل. 


* 4 ب حمصية نيويورك للتحليل النقفسي ٠.‏ سعد 
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+51 وأ طكالم 


وفي اثناء انعقاد مؤتمر فايمار تمت الموافقة على تأسيس مجموعة 
اميركية ثانية » وتشكلت بالفعل في مجرى العام التالي باسم : 
10م نع وقققم عناتتلقسدمطع282 «موعتععهفض (0©) وضمت أعضاء 
بقيمون في كندا ومناطق شتى من آميركا » وتولى رئاستهيا 
ج. بوتنام وامانة سرها |. جونز . وقبيل مؤتمر ميوليخ (؟111) 
تاسست مجموعة بودانست المحلية برئاسة فيرنري . وبعيد هذا 
المؤائمر أسس جونز وقد قدم للاقامة في لندن ب اول مجموعة 
أنكُليرلة ٠‏ وختي عن القول أنثا'اذا شكنا_تكوسسن فكرة دقيقّة عن 
الاهمية المددبة لأتباع التحليل النقسي وأنصاره »© قلا بد من ان 
أخذ في حناينا انضا اولئك الذين مآ كانوا ينتسون ‏ وهم 
كثرة ب الى اي من تلك المجموعات المحلية الثماني . 
ستاهل تطور الادب التحلياي النفسي الدوري هو الإعكر 

اأفعاوة -ققتصط يوا “قاو نكبر بتر وشاادت» تبعاعفوامة لتحيل التفسى 
كانعنو انها ع12211110مع5 0ق عع م تناه لاعاختصطعة ا , 
وكانت عبارة عن تشربة تصدر على قترات غير منتظمة ابتداء من 
عام 15.1 . وقد ظهرت في هذه السلسلة ابحاث لقرويه (العددان 
١‏ ولا) » وركلن »6 ونونغ » وابراهام (العددان 4 و١١44‏ ورائنك 


وجوئز (المددان ه و4١)©‏ وستوزقر © وفون هوغ ب هلموث0)., 
وحجاء تأعليهوا محلة ابماغو 11 5 إلى ع عيقفاة عتهحا 


لاحقا » ليلحق بعض الاذى بذلك التسكل من أشكال النثر . وعقب 
اججماع سالز بورغ (15.4 ) تأسيت -ومطعرة5 تك طعناظ عطول 


ه ل الرابطة الأميركية للتحليل اللفني . سم 

5 اوراق في علم اللنفس المختص . عب 

# . قفي الللة نفمها ظهرت لاحما ابحاثت لادحر (الميند ١5‏ وغكرا) 
وكيلهوز (المدد )١9‏ + 


3 


نمع قتتلنتطاعع 1*0 عطاءقتعه[مطتوومطء :287 لصتا عطعهة 2212 ين .وقد . 


بقي بونغ رئيسا لتحريرها لمدة ه سئوات ؛ ثم عاودت صدورها 
بادارة جديدة وبعئوان معدل بعض الشيء : ا “زنع([ لطعتاظ تطوقة 
م2 (5) . وبعد أن كانت عبارة عن ملف مفتوح 
للابحاث التعليمية» صار هدفها تسليظ الاضواءغلىالاهمية والإمكانيات 
التطبيقية لجميع طرائق التحليل النفسي ولجميع منجزراته 8 
أما محل ة 986[هسقمطعترة2 عتكا غ91[ ط[قتارءت ؛ التي صمم 
مشروعها آدلر وشتيكل عقب تأسيسس الرائطة الدولية (نورمبورغ 
51 »؛ فما عرقت الا وجودا مقلقلا . فالعدد العاشر من المحلد 
الاول اعلن »6 على الصفحة الاولى » انه بالنظر الى الخلاف العلمي» 
الذي نشب بين دء الفريد آدلر والناشر »؛ ااتخذ الاول قرارا 
بالانفصال بمحض ارادته عن التحرير . وهكذا بقي د. شتيكل 
الحرر لجعي لها (صيفا )151١‏ . وفي مؤثمر قابمار »4 رفعت 
ال غ185ط[8اتعت الى مقام اللسسان الرسمي للرابطة الدولية »؛ 
وتقرر ارسالها الى جميع اعضاء هذه الرايطة ؛ على أن رفع 
رسم الاشتراك السنوي . وبدءا من العدد * من السمئة الثائية 


(فتكاء ؟051) ضار ششتبكل- المحرر السؤول الوحيد عن مضهون 


الابحاث المنشورة فى ال اأتماطاةضاصعت . ونظرا الى مو قفه © 
الذي لا سعني الكلام عنه جهارا » اضطررت” الى التحلي عن 
دوري كناشر والى المبادرة الى تروبد التحليل النفسي على عجل 
بناطق حديد بلساته ٠‏ “13 الاتسطعمااءت علهدم له معاصا 
علق دة مط تزوط م8 20١‏ . وبفضل حهود جميع 


اللجلة السئوية للبعنوث في التحليل النقي وعلم النقس الرضيء - 
حولية التحليل التفني . المع 
٠‏ المجلة الدولية للتحليل النفسي الطبي . الما 


15 
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المساهمين تقرنا ؛ وكذلك بفضل حهود الناشر الحديد > ه. هيلر 
واناءةا ؛ امكن للعدد الاول من هذه الدورية أن بصدر في 
كانون القاتن 1517 م كنا لوقو ايان هرمن تعما مانا ونيا 
للرابطة الدولية التحليل النفسي ؛ بدلا من ال ال6اططءقااءه 

في اثناء ذلك » اسسن الدكتور هانس ساكدى والدكتور 
اوتو رانك » ف بحر عام 5 © محلة جد يبه ؛ هي أبماغو )» 
اللخصصة فقط لتطبيقات التحليل النفسبي على العلوم العنوية . 
وقد حظيت ايماغو باهتمام متعاظم » وتابعها حتى القراء الغرباء 
ع المخليل* الطب لسر المت 113 , 

بالاضافة الى هذه الدوريات الاربع (اوراق في طلم النفس 
المخنص »> الحولية » المحلة الدولية » ابماغو) نشرت دوريات ألانية 
واجنبية أخرى أبحاثا تستاهل التصئيف في عداد الادب التحليلي 
النفي . قمجلة '1088مطءئز28 اهتحتمططم كه لقصسنمل <كنى 
التي نصدرها مورتون برانسن ععصلظ »؛ تشتمل بصعغف لة 
عامة على ابحاث تحليلية ممتازة تجعل منها الممثل الرئيسي للادب 
التحليلي الاميركي . وفي شتاء ١417‏ الش أ وأنت علطلا 
وحيليف 15تااء3 »؛ من نيوبورك ؛ مجلة موقوفة على 
التحليل النفسي (وعاعع8 ملأولهسم - مطوبزوط عط) 2112١‏ وهى 
مجلة كانت تمس اليها الحاحة ؛ على اعتبار ان معظم الاطباء 
الامير كيين المهتمين بالتحليل بحهئون اللغة الالمانية أو لا بتقنونها 


1١‏ - أعيد في 1111 أصدار هاتين المحلثين من تبل اللشورات التحليلية 
النقسية الدولية . وبدءا من المحلد + ألغيت كلمة «الطبي» من عئوان الجلة 
الحولية للتحليل التقسي . 


 1*+‏ الحلة التحليلية إلنفية . عت 
1 


اتقانا كافيا (4115) . 
يد بد يد 


بقن هلي الاق ان ملت عن ابش جبايداهاه قل «ملاليخور ف 
الحللين النفسيين ؛ الاول بين تأسيّى الرابظة (.141) ومؤٌتمر 
فيظن 4:113 8ه ألوالعاني عه شنهز انعبر اماك لطعمنة 
عامة الا في ميوتيخ (1415) . ولقد كان من الممكن تجنب الخيبة 
التي سياها لي © لو كنت اخذت بعين الاعتبار © اكثر مما فملت» 
ما بحدث لدى الافراد الخاضعين للمعالجة التحليلية . فلقد آمنت 
من البدابة بآن اول احتكاك مع الحقائق الشاقة التي بزيح التحليل 
النقاب عنها من شأنه ان نصد وتتفتر وشر رفة في الهرب ؛ وما 
ونيت اعلن ان درجة تفهم كل فرد ترتبط ارتباطا وثيقا بمكيوتاته 
(وبالمقاومات التي تبقي عليها مكبوتة) التي تمنلمه من تخطي نفطة 
مغلرية اقل لاطبال + العوكده لامشب | قطلت حاي ةكس ا سل 
الفرد » بعد أن يكون قد أوغل بتفهمه للتحليل الى عمق معين ؛ عن 
كل مانت صل الية. بله ال لقف ة. , "وم ذلك .انا سطرائة الموتتى 
البومية قد اظهرت لنا احتمال؛الخران الكامل للمعر فة التخليلية) 
تحت تأثير مقاومة قوبة بعض الشىء » صادرة عن طقة اممق . 
وهكذا نلاحظ اننا بعد أن نكون » من خلال عمل شاق »© قد جعلنا 
المريضضى يتغهم بعض المعطيات التحليلية المتفاوتة في اهميتها » 
وبعد أن نكون قد أفلحنا في تعليمه كيف يتعامل وآباها وكأنها من 
الاشياء الألوفة التي تخصه وحده » نلاحظ في احدى المراحل أنه 


15 د في سملة .148 انثيياً جونز «المجلة الدولية للتحليسل النفسي» 
(هتةواقمدم - مطعنؤوط 2ه لفصعرول لهدصمتاه مه 121) رمي دورية 


مخصمة لامركا والكلترا . 
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بفقد » تحت تأثير مقاومة جديدة » كل ما اكتسنيه وتعلمه »© وضع 
نفسه في حالة دفاعية كما في عز أيام تدربه . وقد سنحت لي 
القرصة لأتبين ان المحللين النفسيين بمكن أن تتصر فوا » من وحهة 
النظر هذه » تصرف الرضى الخاضهين للتحليل . 

ان سرد تاريخ هذين الارتدادين ليس بالمهمة السبهلة أو 
المشتهاة ؛ اذ لا تدفعني الى ذلك ©» من جهة اولى » دواقم 
شخصية قوية بما فيه الكفابة (فأنا ما كنت انتظر عر قانا بالحميل» 
كما انني لست بالحةوذ الذي بحفظ الضغينة) © وأنا اعلم حق 
العلم » من الجهة الثانية » اثني أعرض نفسي » بكدابتي لهذا 
التاريخ » لتخرصات الخصوم ممن لا بتحرجون © وأقدم للاعداء 
المشهد الذي طلما تمنوا رؤيته : مشهد «المحللين النفسيين وهم 
نغتر سدون بعضهم بعضا» . ولقد كنت آليت على نقسي (وهصذه 
قاعدة حاولت جهدي ان أتقيد بها قدر الامكان) آلا أناقش خصومي 
في غير مسائل التحليل ؛ وهانذا اجدني مضطرا الى خوض المعركة 
ضك خصوم قدامى أو ضد اولك الذين ارال بودهم االئن أليوم 
أن يتظاهروا بأنهم من الانصار . لكن لا خيار لي : فلرومي الصمت 
مسيعني وقوف موقف كسل او حبن وسيلحق بالقضية قدرا من 
الاذى أكين من ذاك الذي قد بلحقه بها نكأ الجراح وتعريتها . وأناء 
بكل تأكيد » ان أضيف شيثًا الى علم الاشخاص المطلعين اذا ما 
قلت لهم ان نظير هذه البلبلة وسوء التفاهم هذا يحدث ايضبا في 
داحل حركات علمية اخرى . وكل .مما هنالك ان الحركات الاخرى 
أكدر على اخفاء الامرن؛ بينما لز سكي لتيل التفي » الفني 
برفض كل الاكاذيب التواضع عليها ؛ الا ان بلزم جانب الصدق 
حتى في ظروف كهذه الظروف . 

ثمة محذور آخر » أفدح خطورة » بتمثل في الني لا استطيع 
ان أمسك نفسسي عن اللجوء الى التحليل لتوضيح علة موقف 
الملمبصي . والحال أن التحليل لا بصلح للاستخدام كسلاح في 


م5 


المجادلة وحرب الكلام ؛ فهو دنفترض ارتضاء الشخص الراد 
تحليله ؛ كما بيفترض 6 بين المحائل والمحئل »© مللاقة رئيس 
بمرؤوس + يتجم عن ذلك ان مق تتضدئ للتخليل بهدف الجذال 
لا بد له ان يتوقع ارتداد سلاح التحليل الى نحره » وآن يشحو 
النعاش متحى بفدو من رابع المستديلات معه على شخص ثالث 
غير مشتحيز تكونن اقتناع راسخ . اذن فسأ قلص الى ادنى حجد 
استممال التحليل » وسأحرص في أاوقت نفسه على تحاشي 
افشاء الاسرار والموقف الهجومي ازاء خصومي ؛ وساخلار قرائي 
ناهيك عن ذلك 6 من انني لا أعتبر البتة النهج الذي أزمع 
اللحوء اليه نقدا علميا . فأنا لا أكترث بأن اعرف الحوانب الصائة 
التي يمكن ان تنطوي عليها النظريات التي (هاجم واضهيها » كما 
لا بدخل في نيتي أن انبري لها بالتفنيد . بل أترك هذه المههمة 
لمحللين 'نفسسيلين أكفاء آخربن: © ولقد سبق لهم على كل حال أن 
أوفوا بشطر منها ٠.‏ وأنما كل بفيتي أن أبيئن (وبصدد أي النقاط) 
ان هذه النظربات تمثل نفي: التحليل التنفسي ولا تملك الحق في 
الاختباء وراء هذا الاسم . ولئن لجأت الى التحليل »© فلأنيئن ما 
الكيفية التي نمكن ان تحدث بها هذه الانحرافات لدى المحللين . 

على أنني سأجد لزاما علي »4 قيما بتعلق بالنقاط التي حولها 
بدور الخلاف ؛ اللحوء الى. ملاحظات تقدبة الدفاع عن الحقوق 
المشروعة للتحايل النفسي . فلقد كان الهدق الاول للتحيل 
النفسي ألوصول الى تفسير للاعصية . وقد تجحنا ؛ بعد أن 
جملنا نقطة انطلاقنا واقعتى المقاومة والتحومل ؛ واخذنا بعين 
الالجالا وَاققنة فالقلة مدل النعمابة " معنا ف ام وه 
الكت وفي جاح" الذوى الذي تلهية ات ار بولة :ابد 
واللاشعور في الاعصبة“. والتحلئل التقلسئ لم برغم فى لوم من 
الايام انه يقدم نظرية كاملة عن الحياة النفسية الانسان بوجه عام) 
بل كان كل مطلبه أن تس ةتخدم معطياته لتكملة وتصحيح المطيات 
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التي تم أحرازها بوسائل اخرى . والحال ان نظرية الفريد ادلر 
كدي هذا اليدات ين زعي 1ق اننا تسر الى “كز ترات طلس 
بت اشر أعصية الانسان واذهته © تفسر سلوكه وطعه . 
ف اكول أنه 3 تمك بصيلة (ل لو به" الاصصية + اراكي ‏ بإاتسا 
سراي » ان تموئها على الدوام مكانة الصدارة . لقد ستحت 
لي امار علنة على مدى سئوأات عديدة » لدراسة د. آدلر » وما 
الصا ل وم من الرنام أت اتملو ف فيط سانا موهربا القاة 2174 
ا 0 انزع بوحجه خالن الى التأمل المحرد . وكيما اعطي فكرة 
عن عب تي المزعومة التي بدعي انه عانى منها من ف / 
ساعد الى الاذكان انني عهدت البه “تب #أسيس الرا بط كم 
الدولية ؛ قيادة اعون .د الفييئاوية ٠‏ ولم أقرر أن اتواج من جديد 
رئاسة الجلاتالعلمية الا نزولا عند إلحاف جميع اعضاء الرابطة. 
ونا تبين لي اله غير مؤكن كيخا "لاطي اهل كوك لون رم 
اللاشعو ل و [اتستسباليا: (اتوهنا فى للد در وعدي" ورين - لفسا 
ان حفيق على كل حال اندها “الملاهات* القائية “ين «التشليل 
النفسي م جمة 7 ربوك ضعي اناس الحراا ليها دروا 
عق ”الحجبةاقانية أ “ناز شمن كداا لماحم ددر مور مود ارت احا 
الدراسات الثمينة التي قام بها عن الدونية العضوية , 

وبالغعل » شرع بدراسة ما'من هذا القبيل + ولكنه فعل ذلك 
على نو بوحي (استخدم هنا رطائته بالقثات) وكأنه ستتهد ف ف 
لقاع الآقال أن تنبت ذخ اللطذريع"اللفتيع اميم لعج اد سعد 
1 كافة )© وأن تصدبعه السماذج للقصص اأنتي درو ها 
العمنابيون ع الذي جعله بعلق مثل تلك الاهمية على الدوا افع 
القوتونة الكحية . كو لولمه اندو بتر ال اذ 
الشخصية او ك2 على أعتبار انه حرص بلقسه على اطلاع عدد 
من أعضاء الحماعة الفييناوية عليها : «اتمتقد أنه بطيب لى أن آأحيا 
طول عياش دل للك ومظلك 497 .. ,80 ا اوها نو عي 
اللو قي مومه نتوسير فل كيدي حطس لط لإنكي كال لع اير 


4 


قد للامته عله , لكن ميلغا ما بلغ طموح المرء + قلا بد له من ان 
بحاذر أن يغدو ما بلميه الانكليز قله 10111 48 (وهصي 
لفظة تصف موقفا بملك له الآلمان نعتا أكثر غلظة بكثير) . ومن سوع 
الحفل © لم بتمكن آدار من تخاضي هذا الموقف > والذليل على 
ذلك تقدمه لنا الخياثات الصغيرة العديدة التي تريل بها كثاباته 
وادعاءاته المجاوزة الحد في الاسيقية . ألم نسمعه مباشرة ©» في 
جلات رابطة فبينا للتحليل النفسي »© ددعي انفسسه الاسيقية الى 
القول يتصور «وحدة الاعصية» وبالتصور «الدننامي» ليذه 
الاخيرة ؟ ولقد كانت دهثيتي عظيمة يومئد » اذ كان بخيل الى على 
الدؤام إثني,انا الذي اكتشف هذين المبداين » في وقت ما كنت 
أعرف قيه آدذلر بعد . 

أن ظمأ آدلر هذا الى احتلال مكان له تحت الشمس ثرتبت 
عليه بالاصل نتيجة لا يملك التحليل النفسي الا ان يغيط نفسه 
عليها . فيوم اضحت خلافاتنا العلمية متعذرة التسوية » دعوت 
آدلر إلى التخلي عن منصبه كمحرر لمجلة 2 18626طلمتمعج 
فاستقال كذلك من الرابطة واسس جمعية جديدة اطلق عليها في 
البدابة اسما لا ينم" عن ذوق رفيع هو : «جمهعية التحليل النفسي 
الجر )؛ . والحال أن الناس العاديين »© الفغرباء عن التحليل النفسي» 
بعجزون عن تمييز القوارق العائمة بين اثنين من المحللين عحزنا » 
نحن الاوروبيين »+ عن تعرف _الفروق الدقيقة المي تميز بين 
سحنتين صيليتين . وهكذا بقعي التحليل النفسبي «الدر» يقيم 
في ظل التحليل النفسي «الاور نو ذكسي» 4 «الر سمي» ؛ وأعشسره 
الناس استطالة له . ولكن آدار ما عتم أن خطا خطوة الذرى الى 
الأهام ب ونددن له عليها من الشاكرس ب فقطع آخر صلاته بالتحليل 
النفسي وميز مذهيه عنه بتسسميته «علم اللفسن الفردي» . 


1 دغر عتصليك سيد اللية ,4 الخ 14 اسع 
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والحق ان في كوكبنا متسمقا لكل انسان © ومن المباح لكل واحد 
أن تتحرك فيه بحرية اذا ما استشهر في نفسه القدرة على ذلك : 
لكن من المستحيل الاستطرار في العيششس: تحط لتفاك لكر اذى 
م 0 وصار ١(واحد‏ لا بطيق وجود الآخر ٠‏ و«علم النفس 
واو بمثل اليوم واحدا من الاتجاهات السيكو لو جية 
بده المعارضة للتحليل 11خ 5 ن لخص : 
7 ول *النشتيء» و "سلطا تحط طارر» 


لقد كانت نظرية آد! 


ر هن البدابة عبارة عن #مذهب» :6 وهذا 
ف 7 التحليل النفسي على الدوام الى تحاهتية . توقي تقدم ذثا 
قت 3 ]» 2 7 ف 
ابي المج 0 ل على «الصساغة الثانوية » ألتي بجريها 
لكر لاحي طلل' املف التي 'تنكانها الإساكم' وبر كي] حارفا :ناذا 
يي 1101101111011 
النفسيّة ) منظورا اليها في العام الاول من وجهنسة' نظر الانة غ 
يسدالة الى المقولات الللازمة للذنا ؛ ومترجمة ومستخدمة وفقا 
لهده ويم 2 وتجاقيا كما في تكو بن الحلسم ا 1ن 
وعلية 5 فان نظربة آدلر ذانها تتميز بما تثقية اكثر منها بما قثته» 
وهييب تتزلغية ار ثلذاثة © متفاوتة القمة من مساهئنات 
0717 بام نفس الانا » ومن" ترتجمات" لا لروم. لها © لكن مقبولة 
ع3 دي 3 ناو قائع التدليلية لين رطانة. جديدة 6و مسكسن 
5300-7 حرب عسفية لهذه الو قائع كلما أتعدم التوافق متها 
0 0 الإنا , أاما عن عناصر اولى هذه المقولات » فان 
التحليل النفسي لم بخطر له ببَال لاب ا عو ل" 
نه يي نعيرها انتساها خاضا : بل كان بهمه قبل ذلك ان 

ل ؛ على العكس » على الغناصر الانانية 'اللازمة للدوافم 

ٌ دعي رحية قار كان تحتف أن الماع “عفد ركد 

وسعرة اب في كل لحظة وآن لينكر الداع اللببيدوي لصالم 


515 


عناصر الانا الحافزة . وهو سيلك ؛ بعملة هذا » مسيلك مرضانا 
هذه الزاوية »4 فان آدلر منطقي مع نفسه الى حد التصريح بأن 
النابمض الرئيسي للفعل الجنسي 3 واني لأجهل أن كان خروق على 
التعبر عن هذه الفواحش في كتبه . 

لقد اعترف التحليل النفسي ميكرا بأن كل عرض عصابي لا 
يطهر الى حيز الوجود الا نتيجة لتسوية . ومن ثم لا بد له من 
ناجع له 6 والا لكان فصر ة مصير الدافع الفر يبري البدائي 
المكبوت . وعبارة «المرض المربح» تعير كافي التعيير عن هذا 
ربح آولي ننتفع به المريض ساعة ظهور العرض © وربح اثانوي» 
بتأتى من أن العرض مرغم ؛ اذا كان تريد توكيد ذاته » على 
التراكب مع مقاصد اخرى للانا » وعلى الاعتماد عليها . 

أما ان تناقص هذا الربح أو زواله » عقب تفير فعلي ©» بشكل 
احدى الاواليات التي يشفى بها المريض من عرضه © فهذه ابفنا 
فداه موسق ! دفر السطيل) اميل مك لاا بعد ف واليفاق اق 
نظرية آدلر تشدد تشديد! خاصا على هذه التفاصيل © السهل 
تبيئتها ومعايئتها » من دون ان تنتبه البثة الى ان ألانا بحمل ©» في 
الدع فركي نفية عليه . وان كن قن الاصل مصتكرها .د لا 
ستتيعه من نفع وقائدة © تماما كما بفعل علدما تقبل بالحصّر 
كو سيلة لمان .. وطعب الانا في هذه الحالات فين الدور الذي 
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بأن جميع التفيرات التي تحدث على الحلبة هي من فعل أرادنته 
وإداضيا: ٠‏ الا انه لا يفلح في ان بقنع احدا من الحضور سسبوى 
اما العنصر الثاني من العناصر المكونة للنظرية الآدلرية » فلا 
بسع التحليل: النفسي الا تبتيه يوصقه شطرة منه , وبالفمل 2 
لإ يعدو الامر أن بكون معطيات تحليلية نفسية امتقاها الألف » 
خلال السنوات,,العشر من العمل المشبترك » من المصادر امتاحة 
الجبيخ ؛ وببغي مع ذلك ان يصورها وكأنها من اكتشافئه 
النيخصي » متوسلا, الى ذلك محض. تغيير في اللصطلحاث وانا 
على اتمو استعداد للاقرار بأن كلمة «ضمانتة» افضل من عمسارة 
«وسيلة آمان» التي كنت استخدمها شخصيا ؛ لكنى لا أجد ان 
علط الاستيدال. للفظة باجرعو شري عليه تتى' في المدلول ٠‏ ابل 
2 جععدي ؛ في توكيدات آدار ؛ الى طالفة من ايناد 
أجرورفة 1 يمرن بعيباء فيما لو وضعنئا محل كلمتي « وهم» 
9 وحمي “والفعل المبني. مني الجذر نفسه »© كلمات أقدم عهدا 
في استعمالها » وذات صلة بمفهوم « التخييل » («الخيال») 
ومن حق التحليل النفسي ان يلح على هدا التمائل ») حتى ولو 
ا لالع ابل الكت امسق عبد حترران .ولد وساهم في العميسل 
المشترك على مدى سنوات عديدة , 
ل ان المقارية لقان 3 من حيث هي «علم تفسن فردى») غ لا 
تنفصل بصورة نهائية عن التحليل النفسي الا بجزئها الثالث » اى 
بالتأوبلات الجديدة د التحريفات للوقائع التحليليية اللحرجة , 
كلقاوان لحي يعوم عليها مذهب آدار هي ان ميل الفرد الى توئيد 
2 و«نزوعه الى التسلط» هما اللذان عدر حماق.: فى معيبدل 
احسجاع رجولي» آسر في المسلك الحياتي وفي الطبع كت 
اصن : والحال أن هذا الاحتجاج ؛ الذي بعرو أليه آدلر دور 
الم في واقع الامر سوى الميول المكبوتة التي 


اا 


بفضلها آدلر عن اؤاليتها السيكولوجية » عن طريق تجنيسها ) 
وهذآا بالشفبط ما شناقى ودعوآأه ادر 5 اللسحية من لسسع 
الذي نقلدها إناه التحليل النفسي في الحياة الكفسبحسية 6 م 
الاحتحاج الرجولي له وجوده بكل تأكيد © لكن < عى تحمل المرع 
و ل ا ل 
العلمية محرد مقفز للوئوب الى اعلى ٠‏ لنأخد »> على سيبيل المثال» 
احد التعديلات الرئيسية التي تطرأ على الرغبة الطفلية » نقصد 
التمديل الذي بنجم عن مراقبة الظفل للعلا قات ل 
الراشدين . فتحليل الاشخاص الذبن اضطروا لأحمًا الى طلب 
المعالحة الطية كشف الئقاب؛ عن أن رغتين اتمنين اج لت يل 
بامرا قب الفض العود ساعتئد : الرغية (إذا كان صبيا) في أن بكون 
محل الرحل الذى يلعب الدور الفعال © والرغبة المضادة في 
التماهي مع الراة التي لا خيار لها الا في دور متفمل . أن هاتين 
الرغيتين تستتفدان امكانيات اللذة المرتبطة بالموقف . ووحذها 
الرغية الاولى قابلة للرنط بالموقف الرحولي © وهذا على افتراض 
ان هذا التصور له 6 بوجه عام » معنى ما . أما الرغبة الثانية » 
التي لا كترث آدتر بمصيرها او تتحاهله » فهي المدعوة مع ذلك 
الى ان تلعب دورا اهم بكثر في العصاب المرشح للأينور 
مستقلا . أن آدذلر بسحن الانا في أنانية شر سة وبقضي عليه 
وز ثيقا يخرودن ار جد اين اودر كب 111 ل رامين 
الاعتبار سوى الدوافع الغريزية التي تناسبه والتي عليها يوافق؛ 
ومن ثم فان العصاب » الذي تعارض فيه الحفزات الانا © بتحاوز 
افق موّلفنا . 

غمر ان آدلر لا يبتعد اخطر الابتعاد عن الواقع الذي تشف عنه 
الملاحظة العلمية ولا يقم في اسوا شروب التخليط الذهتني كما 
تحدث له عتدما تحاول © طيقا لاحدى قواعد التحليل التعفسسي 


الإساسية 4 أن تربط مدآ نظر نته بالذات بحياة الطقل اكفة ع" 


ف 
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فهو يخلط هنا على نحو بالغ التعقيد ولا مسسوغ له على الاطلاق 
بين العنى البيولوجي والعنى الاجتماعي والمعنى السيكولوجي 
لكلمتي «المذكر» و«المؤنث») . وانه لمن المتعذر التسليم (والملاحظة 
تعارض ذلك عند الاقتضاء) بأن الطفل » أذكرا كان أم انثى © يقيم 
كل تصوره عن الحياة على اساس الخفض من قيمة المرآة وتخذ 
0 له : «أربد أن أصيمح رجلا بملء معنى 
الكلمة» . ففي البدابة » لا بكون لدى الطفل اي فكرة عن الفوارق 

الحنسية ؛ بل كون رامخ الاقتناع بالاحرى بأن كسلا الجنسين 
بملكان عضوا تناسليا واحدا (منذكرا) ؛ ولا تطال تأملاته الحنسية 
الاؤلى بصورة من الضور الفروق الختسسية © وتكون فكرة دونية 
المرآة الاجتماعية غرسة عنه كل الغربة . وغقديدات هن التسساء 
اللؤانى الا؛ لسيه الزغانة »قي :أن 31 ]لجال أي دور فيسي 
عصابون ٠‏ ان الإسسهائع الالراسواانة خيق_قابريالان يرد لسهرلة :الى 
الاضطرابات الطارئة على النرجسية البدائينة بفعل تهديد 
الخصاء ؛ وبمارة الخرى »4 بفعل العقبات الاولى التي تعترض 
النشاط الجنسي . ولسسوف تنتهي جميع المناقشات بصيد 
استباب' نضوء الاقصبة 'نوم' يتقوّرَ نقلها' الى امتقيذ الأعضطبة 
الطفلية . وحسينا ان نقوم بتحليل دقيق ومفصل لعصاب من 
الطفولة الاولى حتى تتبدد على مرأى منا جميع الاخطاء المتعلقة 
بأسباب نشوء الاعصية وحجميع الشكوك المحومة حول دور الدواقع 
الفريزية الجنسية . لذا وحد آدلر نفسه مضطرا » فى عرضه 
التقدي لكتاب يونغ ‏ عا566 عط 11لطتعم عع[ ماعانامممك1 <5 )2 
الى الاشارة الى ان المواد المتملقة بهذه الحالة «قد امكن لها أن 


تتلقى من الاب» طابعها الشامل 092 . 


1 ل الصراعات في نفسبية الطفل . الا 
7 اللجلة المركرية للتحثيل الشفسبي 2 م1 4 ص ١١59‏ . 3-5 
زف 


ان الح.اكثر .من ذلك على التجانت البيولوجي من نظرنة [دلرء 
ولن أسعى الى أن اتحرى هنا ما اذا كان اساس المذهب الآدلرى 
بقوم على الدونية العضوية الوضوعية او على الشعور الذاتي بهذه 
الدونية (بتعذر ابداء رأي قاطع بصدد هذه المسألة) . لتقل فقتط 
أن العصاب ؛ في تصور آدلر » لا بظهر الا كمعلول انوى 


لانحطاط عام © بيتما تعلمنا الملاحظة أنه يوجد عدد لا بقع تحت 
حصر من أناس قبيحين » شائهين » مسيخي الخلقة » هم في 
أدنى الحضيض من البؤس الفيزيولوجي » لكنهم لا يخطر لهم ببال 
عع ذلك أن بردو[ على عيوبهم ودوليتهم بأعصية 8 وأنا أترك حانيا 
ابيضا الحيلةالمثيرة للاهتمام التي تتعمد الخلط بي نالشعور بالدونية 
والشعور بالطفالة عتدهز لصم 2م11 ٠‏ وتظهر لنا هذه الحيلة ما 
طبيعة التناسخ الذي مر به عامل «الطعالة» © الذى لعب دورا 
بالغ الاهمية في التحليل النفسي ؛ ليعاود ظهوره في علم النفس 
الفردي . لكني احرص بالمقايل على بيان ان جميع المكتسبات 
السيكولوجية للتحليل النفسي تتبخر وتتلاشى لدى آدار . ففى 
كتابه المزاج العصبي يبدو اللاشعور وكأنه طرفة من طرائف علم 
النفس © ومبتوت الصلة بمجمل المذهب . وقد صرح فيما بعد » 
انسجاما مع منطقه » بأنه لا بهتم كثيرا ان كان هذا التمثل او ذاك 
شعوريا أو لاشعوريا . أما فيما يتعلق بالكبت »© فلم يفقه فيه 
شيئًا على الاطلاق قط . نقرا في تلخيص لكلمة ألقاها فى جممية 
فييئا (شياط 1 : «سين المؤلف أن ااريش »© فى احدى 
الحالات © لم كت طاقته الليبيدوية التي كان سبعى باستمرار 
الى اتقائها » كما لم ... الخ» 0489 . وبعيد ذلك حاجج على النحو 


4 مجلة التراسل ]:20622185هتزمع م1 العدد ه »؛ روريم ) 
تيسان ١911‏ ء. 
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انالك ع عيزةعة وارت نين فبينا > الى نيدن ال 
الكبت »© لجاءكم الحواب بأنه معلول للحضارة ؛ ولو سألتم من أن 
تأني الحضارة © لجاءكم الحواب بأنها نتاج للكبت . وكما ترون ) 


كيا 


هذه شعبفة لفظية لا تضاهى» . ولو ان آدلر استخدم جزءا فقط 
من الارابة التي راح بدافع بها عن «مزاحه المعصبي)» © توجد بكل 
تأكيد السسيل الى الخروج من ذلك الاحراج » ولكان أدرك ان 
الحضارة » من جهة اولى »© ترتكز الى كوتات الاجيال السالفة » 
وأنه تقع © من الجهة الثانية » على عاتق كل جيل جديد مهيمية 
صون هذه الحضارة والحفاظ عليها بفرضه على نفسه الكيوتات 
ذاتها . وانا اعرف حالة طفل كان بعثبر نفسه مخدوما ويرقع 
عقيرته بالزعيق لانه اذا ما سأل : «من ابن يأتي البيض ؟0 جاءه 
الجواب : «من الدحاجات» »2 واذا ما سأل من إبن تأتي الدجاحات 
جاءه الدواب : «من البيض» . ومع ذلك ؛ لم يكن في الامر شيء 
من الشعبذة اللفظية : بل كان ما قيل للطفل هو الحقيقة بعيتها. 

ان كل ما كتبه آدلر عن الحلم 6 مفتاح الت<ليل النفني © 
سقى هو ايا بائسا وخاويا . فقد راى في الحلم » في بادىء 
الآمر » استبدالا للخط المؤنث بالخط المذكر »© مما لا يعلي في 
وتم الا سو ا#رمعيفء تكانيد (الاشموان للد هران قاع باليظاريا 
التي عرافت الحلم بأنه بمثل تحقيقا لرغفبات . وفي وقت لاحق 
وجد أن ما يؤلف جوهر الحلم هو حصول الالسدان لاشعوريا في 
الحلم على ما هو مضئون عليه به في الحالة الشعورية . والى 
آدار اضيا تعوذ الاسبقية في الخلط. بين الحلم وأفكار الحلم » 
وهو الخلط الذي تقوم عليه نظريته في «النزوع المستقبلي» . 
ولقد سار هيدر 8486086 من بعده في الطريق نفده . ومن 
بخلط مثل هذا الخلط يفمض عينيه عن عمد عن واقع ان كل تأونل 
لحلم من الاحلام (والحلم لا تكون قابلا للفهم بصورة من الصور اذا 


ا 


لم يؤخدذ بعين الاعتبار سوى مضووله الظاهر) يستئند الى مين 
القواعد والمبادىء التي بماري في قيمتها ونتائجها . اما فيما 
تتعلق بالمقاومة ©» فلا بحد آدلر ما شوله سوى أنها تقيك المريض 
في معارضة: الطبيب . وهذا صحيح ؛ لكله من باب قولك : 
المعاومة تفيد في تأمين المقاومة . لكن من ابن تأتي المقاومة وكيف 
نفسر أن تظاهراتها تأتي على الدوام في محلها و في الوقت المناسب 
لتخدم مقاصد المريض ؟ ان المؤلف بدع هذه الاصسئلة جاتيا » وكأنها 
عديمة الاهمية بالنسية الى الانا . كذلك قانه لا ببدىي اهثماما 
كبر بالاواليات التفصيلية للظاهرات والاعراض »© وبالعلل التي 
تكمن وراء تنوع المرض والتظاعرات المرضية : فهذه الاواليات 
ود رودي مجان (ااال1 الى يزيا انرجا رومن 
كائنة ما كانت طبيعتها » في توليد الاحتجاج الرحولي وتوكيد 
الذات وتسامي الشخصية . والحق أن المذهب مكتمل ناجزر في 
أجرائه حميعا » وقد استأدى وفع حجهوم! عدوا لامادة اويل 


المعطيات والمشاهدات القديمة »لكنه لا بتضمن أي ملاحظة حديدة. 
وأعتقد اننى أوضحت بما فيه الكفاثة انة لا يمت" 20 مسال 
الخطيل الع 


قي المت ل ع لاصيا ادا 6 تزكر ييليتها 
الى الاعتراف بالدور الراجح »© بله الحصري » لفرائز العدوان . 
ولا تفرد اى مكان للحب . وقد تأخذنا الدهقة اذا ما وجدنتا 
تصورا للعالم مشبئطا كهذا للعزائم بحظى باستقبال حيد ؛ لكن لا 
نخوز ان ننسى أن البشربة » الرازحة تحت نير حاحآتها الحنسية» 
مستعدة للقبول بأي شيء كان »؛ بشرط ان يلوح لها باحتمال 
«هزئمة الجحنسية» . 

لقد حدث ارتداد آدلر قبل مؤتمر فادمار © في ب 
وبعد هذا التاريخ حدث الارتداد السوسري. ولقد كانت مؤشراتة 
الاولى . وهذه واقعة تبعث على الاستفرابي ‏ يعض تلميحمات 


ف 
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ضمنها ركلن مقالات تببسيطية له نشرت في سوسرا »6 وبفضل 
هذه التلميحات امكن لغير اهل الاختصاص ان بعلهوا » قلسل 
الاختصاصيين ؛ ان التحليل النفسي أفلح في التخلص من بعض 
الاخطاء المؤسفة التي ما كانت الا لتسيء الى حظوته . وفي رسالة 
وجهها الي يونغ من اميركا » سنة 1115 4 تباهى يونغ بأنه تغلب» 
نما ادخله من تعديلات على التحليل النفسسي © على المقاومة التي 
كان هنا الاخير يلقاها من جانب عدد من الاشخاص الذين كانوا 
تأبون الى ذلك اليوم أن بعيروه اي أذن صاغية . وقد احته بأننتي 
لا ارى في ذلك ما دعو الى الفخر » وأله كلما ضحى بلمزيد من 
الحقائق الني ما احرزها التحليل التفسي الا بشدق الانفن © زاد 
من مقبوليته ندى الجمهور الواسع . والحال ان التعديل الذي 
تياهى السوسربون به اعظم التباهي كان بتمثل تحديدا في 
الانتقاص النظرى من :قيمة العامل الحنسي وأهسته . وائئي 4 
وأعترف بأئني رادت من الندابة في #هذاأ التقدم » تنازلا مسر 
يخطر 'أماممطالك: السعاعة"اأرلهصة ب. 

ن الحر كتين الارتداديتين »؛ المنشقتين عن التحليل النفسسى» 
ب توجب على الان اق اقايق) نينهها » تتشدابهان اضا من 
حيث سعيهما الى اكنساب عطف الجمهور بذرعهيما باعتبارات من 
مستوى اعلى ويتظاهرهما بالنظر الى الامور من وجهة لحر 
الابدية 016 . فآدلر بعلن نسية كل معرفة وحن الشخصية في 
ان تصوغ فنيا المواد التي بزودها بها,العلم . وبلح بونغ على الخق 
التارسخي للشياب في خلع الفيود التي دزعم أن الشيخو خسة 
الططلفية م التسجرة .تن عصوراتها االمتصلة 4 ترك ان تفلم بها .. 
والحق ان هذه الحجج تستدعي بعض اللاحظات الاعتراضية . 


9 - باللائيئية في النس . حك 


با 


فنسبية المعرفة مطلب يمكن ان تقابل به اي علم كان » مثله في 
ذلك مثل التحليل التفسسي . وهو من نتاج بعض التياراك الرجعية 
في عصرنا » المعادية للعلم » واولكك الذين بشهرونه اتمأ بريدون 
التظاهر نسيماء من التفوق لا تلاسيئا نحن . ومامن احد منا 
نملك أن بتكهن بالحكم النهائي الذي ستصدره البشرية على جهودنا 
النظرية . وتدن نعر فك أمثلة وقفت فيها ثلاثة آأحيال متعاقية 
مؤقفا سلبيا ازاء بعض الحقائق 6 فاذا بالحيل الرائع تنصل من 
هذا الموقف السلبي بعد طأطأته ااراسن امام هذه الحقائق عينها . 
وعليه » لا سقى أمام كل واحد »6 بعد ان يكون قد أعار الشناهه 
كله ان لصوته النعدي الذاتي وان لصوت خصومه ؛ الا أن يدافم 
بكل ما اوتي من قوة عن قناعاته المبنية على التجرية . وحسيئا 
ان نكون على وثام مع ضميرنا » وما عليئا أن نقوم بدور القاضي 
الذي بخص الغد البعيد . وليس هناك اخطر من الرغية في 
إقحام العسف الشخصي على أمور العلم . وانما صِدِوعًا لاملسن 
هذا العسف بريد بعضهم ان بماري في القيمة العلمية للتخليل 
النفسى 4 هذه القيمة التى تردها اصلا تأملاتنا السالفة الى 
حمطا السقي مث وان .توه الم انملك وأراملما يعور جا نحتة 
بالاخرىق ان سحث عن الوسائل والطرائق القمينة بأن تقلض الى 
اقصى حد مستطاع تأثير العسف الفني والشخضي » وذلك حيثما 
ما تزال هذا العامل يلعب بعد "ذورا أكدر مما بشفي . ثم اننا لا 
ننكر انها مخديعة للوقت ان ببدذ اارء ظاقته في حهود دفاعية . 
قآدار ئقسيه لا تحمل حححة على محمل الحد ؛ بل غرضه منها أن 
يؤثر في الخصم: مع احترامه في ١اوقت‏ نفسه انظرياته الخاصة. 
كما انها لى تمئم أنصار آدلر من الاحتفاء به وكأنه الهدي اللماتظر 
الذي طلما. بشئر رعال من الرواد الانسانية يقدومه . والحال ان 
مادام معلل 0 كرت نسفركة لاق البكقة اكوقاف 


8 


أع5. وأسه كام 

اما ححة .ونغ فترتكز » اذا ما حملتاها على م<مل حسن١52))‏ 
اقرب مقلم القفائلة افع سى, لو#تشوع البغدرية و ١اتسكايفة‏ ائل العام القند 
طشني تفاع ططناة متتصفي ةامعصلفى | فكاقة ليا ييجوت اتحجاد 
ونه شقان ع موكاكه ابا بقاع لقلا ثووات اعقيدها .يذاك باوكا 
التاريخ ما عرف قط إاحيالا نكصت »© مدفوعة بحركة ارتدادية » 
عن منحزات الاجيال اللابقة . ويونغ © بتقريه من وجهة تظر 
الجمهور © وتتلكوصه عن بعذن المستحدثات التي لب بر حب بها 
هذا الحمهور » إما لانها غير محبة الى النفس واما لانها لا تداهن 
مشاعره © وبتصحيحه التحليل التنفسئ بالاتجاه الذى تعرف © 
بولغ هذا يولد لدسا الانطباع بأنه اراد أن بفعل شيئًا آخر غير 
ثلك. البادرة الفتوية .والتحربرية: . وعلى كل © واذا شئنا ان نعلم 
ما اذا كانت هذه البادرة او تلك فتوية » فلا بد ان ننظر لا الى 
عدد سني القّائم بها » بل الى صفة الفعل بالذات . 

وبين الحركتين اللتين تبتاأئران باهتمامنا هنا » فان ااحركة 
التي بقف وراءها ادلر هي بدون ادتى ريب أبلفهما مدلولا 4 وأن 
عق بصماعتية, ؟لى 'اتقطه قالع إرسضنل بالنانسيروا نيعي لعفي علا 
وبتلاحمها . وهي تظل ترتكز الى نظرية ني الغرائز . أما التعديل 
الذي ادخله بونع فقد فصم » على العكدن »© الوشائم القائمة بين 
الظاهرات والحياة النفيبية 4 وهذا التعدئل » اعلاوة على ذلك 
شديد الابهام والعموض والتشويش © 5ما أوضح تعاده (ابراهام ع 
فيرنزي ©؛ <ونز) » بحيث لا سهل تحديد الموقف الذي شغي 
وقوفه منه . ومن اي صوب اتيته » فلا بد لك ان تتوقع أن يقال 
لك انلك ا١سأت‏ فهمه © وان تدري ابدا ما بتيفي عليك فعله وكيف 


لعصعءأق صرف تتقيهو عدن ولمه اي ة#ئيجوايطابق . “بق ثم هلاا 


0 ٠ لب باللاتتية في أانصن‎ ٠ 


5ك 


التعديل نتلبس هو نفسه مظاهر شتى ومتنوعة »© فتارة بتبدى 
وكأنه «خلاف سيط للغائة لا سستأهل كل الضحة المثارة حوله» 
(تونغ) © وطوزا كأنه انجيل جديد.» بدشن عصرا جديدا في 
التحليل النقسي » بله تصورا للعالم. جدبدا بالنسبة الى سائر 
البشرية . 

ازاء التناقضات التي تعاينها بن مداخلاته شتى »؛ عامة 
وخاصة © ليونغ 4 من حقنا أن نتسساءعل عن مدى الدور الذي 
يلعبه في هذا كله التخليط السائد في ذهنه بالذات كما في ذهن 
من بسير قي ركابه » وكذلك عن مدى الدون العائد الى نقيِصض 
الامانة العلمية . على انه لا خيار لنا الا في ان نسسلم بأن اتصنناد 
المذهب الجديد بواجهون موقفا صعبا . فهم يحاربون اليوم ما 
كانوا داقعوا عنه بالامسن »© وهم بحاريوئه » لا لأن ملاحظات جديدة 
كشفت لهم عن وقائع جديدة » وأتما بفعل تأويلات جدبدة اظهرث 
لهم الآمور في مظهر مغاير اذاك الذي كانت قد تبدت لهم فيه 
آنفا . ولهذا لا بحرصون على قطع صلاتهم بالتحليل النفسي الذي 
كانوا من ممثليه الدائمين » بمعرفة من الجميع » بل بفضلون ان 
بعلنوا انهم عدلوا التحليل النفسي . وقد وجدتني مضظرا » في 
اتناء مؤتمر ميونيخ » ألى المنادرة الى تدنكف سوع التفاهم هذا » 
فصرحت انئي لا أعتير ألبتة التحديدات التي ادخلها السو سريون 
تتمة منطقية للتحليل النفسي الذي انا واضعه . وكان تقاد غرباء 
عن التحليل النفسي (فورتموار على سبيل المثال) قد ادركوا 
حقيقة هذا الموقف » كما اصاب أبراهام اذ قال ان بونغ على وشك 
الانسحاب الكامل من التحليل اللعسبي . وأنا على أتم استعداد 
بطبيعة الحال للاعتراف لكل السان بحقه فى أن يقول وكتب ما 
وار لد ني لا أعترف له بالحق في أن يصور أفكاره بغير ما هي 

وكما أن آدلر طالب »6 مقابل الحديد الذي أدخله »؛ بأبحاتئه » 


قم 
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على التحليل: النفسي - عناصر لعلم نفسن فردي د بالحق في نبد 
جميع النظريات الاساسية للتحليل النفسي »© كذلك اتخذ يوقم 
وانصاره من الإضافة الجديدة التي ترعمون أنهم زودوا بها التحليل 
النفسي نقطة انطلاق لهم لكفاحهم ضده . فقد تتبعوا نقطة نقطة 
(وهذ! ما كان بفستر فعله قبلهم) التطور الذي بفضله يتم 
استخدام مواد التمثلات الحنسية » ذات الصلة بالعقدة العائلية 
وبالميول الى حب المحارم » لتكون بمثابة تعبير عن اسمى اهتمامات 
الانسان الاخلاقية والدينية : تصعيد الميول الابروسية وتحويلها 
الى ميول لا تعود تتطبق عليها صفة الاتروسبية . ولقد كان ذلك 
يتفق أتم الاتفاق مع مقدمات التحليل النفي » كما كان مسن 
الممكن أن يتفق مع التصور القائل بأن المصاب هو بمثابة الحلال 
نكوصي لهذا التصعيد ولتصعيدات اخرى كثيرة . لكن الناس كان 
سيتعالى هتافهم في هذه الحال احتجاجا وكانوا سيستنكرون 
هذا التبخيس للاخلاق والدين ! ولست بمستطيع هنا ان أمسك 
قلسي عن الانس تلام ,© ولي لمرة واحدة » للتصور «ألفائي» » لأسلم 
بآن مكتشفي الاكتشاف الذي تحتالت عنه ما كانوا أهلا لمواجهمة 
انغجاو تلك الشحمة. من. الاستنكار '. بل من الممكن ان كمون 
اماق قد بنة ستل في نفوسهم بصمت . والسوابق اللاهوتية 
للعذيد من السوسربين الم تلمهب .© في موقفهم من التحللل 
النفسي ؛ دورا أقل شأنا من الدور الذي لعبته السوابيبق 
الاشتراكية لآدلر في تطور علمه النفي الفردى . وان المرء 
ليذهب به الفكر » غصبا عنه » الى القصة المشهورة التى بتحدث 
فبها ملوك تريى عو مصلا سيا بال عا عم ودف ياد 
القصة في ختامها من اندهاش : «وقد داب على التساول عما حل 
بكل اللفكرين الخائبين. وصانعي البتادق والاسكافيين والحدادين » 


لكن ما كان باستطاعة احد أن بحييه على ذلك) 2 , 


1؟ ‏ الشاهد بالانكليزية في التصض . الم 


الم 


سألحأ هنا الى تشبيه . لتفترض اننا امام محدث نعمة 
بتباهى بأنه سليل آسرة عريقة في نبلها » لكنها غريبة عن المجتمع 
الذى بين ظهرانيه بحيا هو نفسه . ولنفترض اتنا اثبتنا له ان أهله 
يسكنون في الجوار 4 وانهم اناس من اصل متواضع للغاية . 
عندئذ لا سقى أمامهةه وى سبيل واحد ؛ لا بعتم أن لحا اليه بلا 
تردد . فهو لا يستطيع ان ينكر اهله هذه المرة ٠»‏ لكنه يزعم انهم 
من النبلاء الساقطين »4 وستحصل من موظف مرتش. على وثالق 
تشهد على نبلهم . وفي رآبي » أن السويسريين ام يسلكوا غير هذا 
السلك . فالاخلاق والدين لا بجوز تجنيسهما »؛ على اعتيار أن 
كلا منهما ذو اصل "«أعلى)» ٠‏ على رسلهم . لكن من [ااستحيل »© من 
حهة ثانية 4 نفي واقم ان التمثلات ذات الصلة بالاخلاق والدين 
تممحم عن العقدة العائلية وعن عقدة حجنا المحارم 8 كف السبيل 
الى التوفيق بين المطلب المتقدم ذكره وبين هذه ااواقعة ؟ بطريقة 
سيطة غابة البساطة : بالزعم بأن العقدتين المشار اليهما لا تعنيان 
من الندابة ما يمكن ان نتصور انهما تعنيانه عندما نؤُولهما حر فيا» 
بل تشتملان على معنى باطني (بحسب اصطسلاح سيلبيرر 
رع م8511 2 تيح لهما أمكانية التكيف مع الافكار الحردة 
للاخلاق والروحائية الدشية . 

اتوقع أن بعتر ض علي معتر ض بأتني أسأت فهم معنى النظرية 
الزوريخية الحديدة وقصدها » لكن على ان خف احتياطاتي مقدماء 
حتى لا بخطر ببال احد ان بعرو الي الاستنتاجات (المتناقضة مع 
رؤتي للاشياء) التي نر شح بها منشورات هذه المدرسة . وأا لإ 
اسسنتطيم ١‏ ن اتمثل على غير هذا النحو مجمل تجدبدات بولغ 6 كما 
أعحز عن تكوين فكرة متلاحمة عنها . “فالتعد يلات التي اداخلهسننا 
يونغ على التحليل التفسي انما املتها عليه جميعها الرغبة في 
استعاد كل ما من شأنه أن بجرح الاحاسيسنى في العقد العائلية» 
حتى لا تعاود هذه العناصر الجارحة ظهورها في ألدين والاخلاق. 


وذكذا أمشدل اللسبدوت اشح سترة براك 51177 ساق أن 
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بعال عنها هو أنها تبقى غامضة وعصية على الفهم أن بالنسبة الى 
الحكماء ام الى بسطاء النفوس . فعقدة اوديب تلقت مدلولا 
«رمزيا» » أذ صارت الأم ترمز الى ما هو غير قايل للتحفيق » الذي 
تعضشي مصلحة الحضارة بالعروف عنه © بينما يفدو الاب »© الذي 
سقط في اسطورة اودب ضحية جرنمة » ممثلا للأب «الباحيي 
الذي لا بد لخ يوسساة أن نتحرر مئة حتى نفوز بالاستقلال والحربة 
ولا ريب في أن مواد اخرى من التمثلات ال ةع 2 
مر الزمن لاعادات تأويل ممائلة . وبدلا من النزاع بين ليسول 
الابروسية المعارضة للأنا وميل الانا الى توكيد ذاته » نشهد بروز 
ظهور راع بين «المهمة الحيوية» و«العطالة الثفسة» ؛ وفي هذه 
الحال لا بعود الشعور بالذنب الملا حل لدى المصابيين الا نمثانة تانيب 
صضميري لاشعوري بوجهه الفرد الى ذاته لعدم وقاثه بالمهمبمة 
الحيوبة . هكذا دكون قد تم فاه يداشلا الى ع معي موحد 
لم بحد أمامه بدا » مثله مثل المذهب الآدلري 4 كيما بو قر [نفسسه 
اسباب التلاحم والصلابة »؛ من ان يؤُول الى معئى حديك المطيات 
العينية للتدايل أو أن بشوهها وبحر قها أو ان بلحيها جانيا ,. 
دفو الواقع ء لم بقع يحت الادرات من كل ستفوديية الطيوورة 
الكونية سوى الجزء الذي تفنئيه الحضارة » بيدنما بقيت الآذان 
صما دون لحن الغرائر » رغم قوته اليدائية . 

وحتى فيض لهذا اذهب ان بتماسك ؛ لم كن هناك مثاص 
من الاشاحة نهائيا عن الملاحظة وعن تقنية التحليل النفسي . 
وبالمناسية ؛ وداسم القضية الكبرى ؛ استبيحت الاستهانة بالمنطق 
العلمي م فاذا توس #برالقينا ال نيحلل : غالناة اودبب »© على 
سبيل المثال »؛ «نوعية») يما فيه. الكفاية بالسسبة الى اتيواوجيا 
الاعصية » اذا به بعرو هذه النوعية الى العطالة » أي الصفة الاعم 
للاجسسام الحية أو الهامدة على حد سواء . وبحدر بثا ان تلاحل» 
بهذا الخصوص »؛ أن «عقدة اودسب)» لا تعود تمثل 4 فى رآأى هذه 
المدرسة » سوى معيار يسمح للفرد بتكوين فكرة عن قواه » ولكن 


لذن 


من دون أن تشكل هي نفسسها قوة» شأنها شأن «العطالةالتفسية), 
وقد دل السبر الفردي وسيدل دوما على أن العقد الحجنسية » 
بالمعنى الاصلي للكلمة » تبقى على الدوام حية وفاعلة في القرد. 
الكل ابةآقمية“لذلك! “فليسن اننهل مئ العو ف عتن الشثر 
الفردي ومن السعي الى صيافة استنتاجات بحسب اللممطيات التي 
بو فرها السير الاتنولوجي . وما دامت العودة الى طفولة الانسان 
الأولق ندر بأن تضعنا وحها لوحه امآمالمدالول الحقيقي » غير 
الذجم .> اليد الج ناسعن . اليج لاد فاوزرليلا” .ذا نتنب يكل 
المدرسة الجديدة كقاعدة علاجية عدم التوقف بقدر الامكان عند 
هذا الماضي » والتعجيل بالرجوع ألى النزاع الراهن الذي بختفي 
فيه » حمدا لله » كل ما هو عرضي وشخصي ؛ ليجل محللهة 
العنضر الغام © الاساشي :عدم انحاز:المهافة اللحيوية*. 

ولتى؛ بكو ستاك راغا شرك أن الواح الزامى الذع شيك بيد 
العصابي لا يفدو قابلا للفهم والحل ألا متى ما ر'بط بالتار بح 
المناوم الو يدق 1 علنل "أن معراكة مور 5 معام سلفداتى 
سلكها الليبيدو ليفضي الى المرض» فان المذهب العلاحي الرورنخي 
الجددد » الواقع تحت هيمتة هله الميول © د.در الى سلوك وجهة 
جديدة يسعني وصفها بناء على ممطيات مريض امتحن في 
شخصه بالذات مفاعيل هذه الممالجة . قال هذا المريض : «هذه 
المرة لم ينقم آي اعتبار للماضي والتحويل . وفي كل مرة كان 
بخيل الي فيها انني اكاد افهم هذا الاخير » كان يقول لي أنه محض 
رمق لليبيدو ' :ولقّد كاتنت النصائ: جميلة للغائة © وكتت اتقييد 
بها بدقة » لكن من دون ان اتقدم مع ذلك خطوة واحدة الى الامام. 
كلا الامياقبنا- ارم اللي اتدل ولكق )اها ' عا ار اسهوو هاا 
افعل ؟... كانت كل ساعة © بدل أن تأتيني بتحرر: تحليلي © 
تفرض علي مطالب عحيبة جديدة ؛ ولم نكن أمامي مفر »4 على ما 
قال لي © من الرضوخ لها اذا كنت ابغي التغلب على الفصاب : 
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تركيز داخلي عن طريق الانطواء » تأمل دبني © استئُئاف الحياة 
المشتركة مع زوجتي » من خلال الاستسلام لعاطفة الحب » الخ . 
وكان ذلك بكاد يتجاوز طاقتي » اذ ان ما كنت أطالب به هو تغيير 
جذري لأناي الصميم . كنت اخرج من الجلسة التحليلية وكاني 
خاطىء مسكين ؛ كلي ندم وتوبة » تعمر قلبي أطيب النيات »© ولكن 
مشبئط العريمة حتى أعماقي . وكان ما بوصيني به لا يختلف عما 
تخ بو ميتي ابا قلسن ) لقن عن أثياي. أن اماد القوة ام 
توصياته ؟) . وقال المريض أنه تتاهى الى علمه ان من الضروري 
معاودة كل شيء من جديد عن طريق تحليل الماضي والتحويل . 
فقيل له انه قد حلتل بما فيه الكفاية من هذين المنظورين . وما 
دام هذا التحليل لم شبت نجمه » فلا مغر لي من الاستتتاي بأنه 
كان غير كاف . ومهما بكن من امر » فان المعالجة اللاحقة بقيت 
بلا مفمول © وأنا لا اتردد في الحزم بأنها ما كانت تستاهل بحال 
من الاحوال تسميتها بأنها «تحليلية نفسية» . واني لاعحب أن 
بكون الزوريخيون قد تراءى لهم أنه من واجيهم ان لفوا لفة 
طويلة ليمروا بفيينا قبل ان بعودوا الى بيرن حيث بعالج ديبوا 
18 للاعصة بعنابة كييرة بواسطة التشجيع المعنري (205, 

ان التناقض المطلق بين هذا الاتجاه الحديد وبين التحلبل 
النفسي بتحلى ابضا في معالحة الكبت الذي لا بكاد برد له ذكر 
في كتابات يونغ ؛ وفي الاستخفاف بالحلم الذي بخلط يونغ » بعد 
تنكره (على مثال آدلر) لعلم نفس الحلم © بيند وبين افكار الحلم 


5 ل أنا أعلم بالطيع اننا لا تلتطيم أن نتق على الدوام بما برويته 
المرزضى ؟ لكني أحرص على الجزم القاطع بأن مخبري شخصى جدير بالثقة » 
وقادر على أن يفهم وبحكم . وقد قدم لي كل تلك المعلومات من دون أن اطليها 
منه * وأنا استخدم هنا ما أنبأتي به من دون ان استحصل على اذنه 6 لانني لا 
ازعم أن التقنية التحليلية النفسية يمكن ان تطمح الى حماية السر المهني . 


وم 


الكامنة ؛ وفي انعدام القدرة التام على فهم اللاشعور» وبالاختصار» 
بصللاد جميع مسائل التحليل النفسي الإساسية ٠‏ وحين سيمع 
بولغ بيجرم أن عقدة حب المحارم ليس لها اكثر من قيمة رم 
وليس لها اي وجود فعلي ؛ وأن المتوحشى لا يشعر بالانجذاب الى 
وألدتة المجوز أو الى جدته »+ بل نفضل امرأة شابة وحميلة » 
نجدنا ميالين الى الاقرار » كيما نفسر التناقض الظاهر بين نظرة 
بوئغ وبين التحليل التفسي » بأن كلمة «الرمز» وعارة «اى وحود 
فملي» انما تعنيان ما يار اليه في التحليل النفسي باسم 
«الوحود اللاواعيى» © آخذين يبعين الاعدار التظاهرات والفاعيل 
الممر ضة التي يعبر بها هذا «الوجود اللاواعي» عن نفسه . 

واذا ما تذكرنا ان الحلم يشتمل أيضا على عناصر اخرى غير 
الافكار الكامنة التى. نمارسش ممله عليها 6 فلن .تأخذنا الدهشضسة 
المع أخووئلا ةا( لج الموضا صجائبوة: بإشدياة ضيغ ببيا اكبتقة 

ء المعالحة من أشساه «المهمة الحيوية» و«الوحود في الاءلى» 
20 في الاسفل» . ولا جدال في أنه بمكن توجيه أحلام 
الافراد الخاضعين للتحليل »© مثلما بمكن الثاثير على الاحلام 
يتشيهات اختباربة . وبوسهنا أن وتم بحسب رغتنئا بحرء من 
المواد التي تألف متها الحلم » اكننا لا نفير شينًا ؛ بعملنا هذاء لا 
في طبيعة الحلم ولا في اواليته . وانا لا اعتقد أن الاحلام المسماة 
ب «السيرية» 252 تحدث خارج نطاق التحليل . بل لو حلانا على 
العكس احلاما حدثت قبل المعالجة » ولو محضنا ما يضيفه الحالم 
الى ما أوحئ به الله اثنام المعالجة ».ولي امكننا اخيرا ان ,تمتنع عن 
فرض مهام جديدة عليه »© للاحظنا لا محالة ان الحلم أبعد ما يكون 
عن محاولة تقدبم حلول للمهمة الحيوية . فالحلم ما هو الا شكل 
من _#كاللة الفكر ءء وال بيك أل نيو ونا زالشيكل ,البعة انيلم 


+ ب أو البيوغرافية ©» اي المتعلقة بسية الحياة . + لخم 


كم 
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نأخل بمين الاعتبار سوى مخمون الافكار ؛ أذ ينبغي أن نأخذ في 
حساينا ايضا العمل الذي نتم انجازه في الحلم . 

لين من المسير ان ندحض بواسطة الوقئع تأويل يوئم 
الخاطىء للتحليل التفسي ومواففه المعارضة له . فكل تحليل © 
اذا ما اجري وفق الاصول »© وعلى الاخص كل تدليل نجرى على 
طفل ؛ لا بد أن بعزز القناعات التي عليها رع التطى "مقرل 
وأن نميط اللثام عن كل تهافت ااتأوبلات الحديده التي على 
اساسها شاد كل من آدلر وبونع كم مذهيهما . ولقد مارس بوتسع 
بنفسه ونثير © قبل ارتداده » تحليلا لطفل . فهل عليئا أن تنتظر 
أن يعطينا عن هذا التحليل تأويلا جديدا ميثيا (بحسب تعبير 
آدلر) على «تصور تركيبي بجديد للو قائع» ؟ 

أن الرأي القائل أن التمثيل الجنسي للافكار «العليا»ه في 
الحلم وفي العمصاب لا بعدو أن تككون وسيلة تميرية قديمة اكل 
الدهر عليها وشرب نتنافى » بطميعة الحال 4 مع كون هذه المعد 
الحنسسية تتحلى »© في الاعصبة » بصفتها حاملة لكميات من 
الليبيدو جرى سحبها من الحياة الواقعية . ولو كان الامر لا يعدو 
أن بكون رطانة جنسية » لما ان عنه أي تغيير في اقتصطاد 
الليبيدو . ولقد كان يونم نفسه ما يزال بوافق على ذلك في كتابه 
1م26 تاعطع هنا اهقصدمطعجو2 عرولا 8 2( )) الذي صوق 3 
فيه الفاعدة العلاحية التي تنص على أن الشحنة الليبيددية نجب 
أن تسحب من تلك العقد . لكن هذه النتيحة أن نصل اليها ابدا 
فيما لو أشحنا عن العقد وجعملنا كل توحجهنا صوب التصعيد : 
وائما علينا ان نولي العقد كامل عنابتنا وان نجعلها واعية ثماما , 
وأول واقع ينبفي على المردض أن بأخذه في حسابه هو مرضه 
بالذات . والطبيب الذي سركر جهده على صر فه عن هذه المهمة 


1 - عرض للنظرية التحليلية التفيبية . | لما 
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تسبي جب سح 0 


سيثبت عجره عن مساعدة المريض على قهر مقاوماته أو سيبرهن 
على تراجعه القهقرى أمام النتائج المحتملة لهذا العمل . 

ختاما سأقول ان تحليل يونع النفسيبشيه سكين ليشتنبرع 
المشهورة : فعد أن غير المقيض وبدال التصل ؛ بربيدنا أن تفتنع 
بأن بحوز نه الاداة عيثها 4 وذلك و 1 تحولل أسنم الاداة 
القديمة . 

اني اعتقد » على العكس » انني بيثنت أن اذهب الجديند 
ينطوى على هجران للتحليل وعلى انفصال عنه . وارتداد كهذا من 
على اعتبار أن المعتيين اشخاص لعيوا دورا كبيرا للفاية في 
حركتنا . لكني انا لا اشاطر المتخوفين تخوفهم هذا . 


عد د نر 


5 إن البشر أقوباء » ما داموا بدافعون عن أفكار قوبة ؛ وبنمسون 
بحكم الماجزين متى ما ارادوا الوقوف في وحهها عمد لج وءضة 
يتمكن التحليل النفسي من تحمل هذه الخسارة » ومن العثور على 
انصار حدد للتعويض عنها . وسأنهي سطورىي بأن أتمنى روحلية 
ميموتة في الاعالي لاولنك الذين لم بتحملو! ؛ على المدى الطويل » 
الاقامة في عالم التحليل النفسي ما تحت الارض ٠.‏ ورحاونا أن 
نتمكن الآخرون من انهاء عملهم بتحاح في الطبقات العميقة من 
هذا المالم ٠‏ 


ا ل كن 
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